هذا الككتتاب 


030 دون عرض على الرقاية صدرت الطبعة الأولى هن هذا 
الكتاب 1 أقول للسلطان ] مستندا الى ما قاله السادات « أتعهد 
بألا يقهر رأى أو يكبت فكر » ناقش فيه الكاتب رئيس الجمهورية بلا 
خوف و٠‏ بلا تردد 00 ناقفه فى آرائه ٠٠٠‏ فى طريقة انتخضاب 
رئسس الحمهورية +٠‏ فى حرية أصدار الصحدف +وه ق معاقدة 
مزورى التتاريخ .. فى الغاء وظيفة المدعى الاشسستراكى ... فى 
وفائه للصديق ٠.٠...‏ مطالبا فى نهاية كتابه تسريح نحو خمسين الفا 
دردوا على الفتنة والتلصص » وتسربوا سياسة أفتصادية لا تتفق 
أبدا مع سياسة الانفتاح ٠‏ كان ومازال الكثير منهم على رأس العديد 
من المؤسسات والشركات . 

وبعد صدور الكتاب » وبعد أن استقبل السادات المؤلف ‏ ألغفوت 
الرقابة على الكتب » والتى كانت تعد من بقايا عهود الكبت والوصابة 
التى فرضت على الشبعب ... فكان هذا الكتاب فادملا بين كتب 


صدرت بعد العرض على الرقيب » وكتب ستصدر بمشيئة آلله الى . 


القراء مباشرة دون التعرض للحذف أو الاعتراض ٠‏ 
واننا اذ نقدم هذه الطبعة الجديدة الى القارىء ‏ والكاتب هو- 
فى ذات الوقت صاحب مؤسسة سجل العرب للنشر ‏ فانما نهدف 
الى المتساركة فى الاحتفال بالغاء الرقابة ٠‏ 
الناثنر 
اصمرععوه ١‏ 


© فرشا 


| ابتا 
الذكئور ابراهيمعيده 


الطبعة الثانية 
اير /ا/91 ١‏ 


الام 
و 
كنتت الضصيكت اهرت 
للطباعسة والنشسر 
تليفوك ».0 
و 7 


ا تعهد لاد ده راوث ولايكيت و 4 ور 
تحت أى ظروب وَسبافى سحتبيبك 
كراب ارات 


من خطايه بجامعة الأسكتدري 
13 ول يواةا 


يسم الله الرجمر-_2 الرحيم 
'مقدمة الظبعة الثانية 

إنشرت هذا الكتاب وأنا على يقين بأنه سيشر كش رآ من النساو'لاته 
كيف كتبته ؟ وكيف أجيز نشره على اللا ؟ وكيف أذنوا بتوزيعه 
يان الناس ؟ ١‏ 

إن فى بعض فصوله نقد لأقوال أدلى مما الرئيس السادات +:م 

وهذة عسارة' لبمة مأمونة الغراقتب حو قدو أن وكرت ا 
أسواً الحو اتم نما اعتاد الرئساء أن يتكلموا 52 مواطن على 
كلامهم » وإن كان للناس رأى فى كلامهم 3 فلا ينبغى أن يقال 
إلا هما أو يعير عنه بالإشارات 1 :.. 

هكذا عشنا جيلاة لامخطء فيئا رئيس » حى بدا الرؤساء 
معصومين من الأخطاء ! ... 

وحين جاء السادات » لم يرحب الكثرون ممقدمه » بل ذعروا 
حن أكد أنه بلى السلطة على نفس الطريق ! .> 

وقلت ,للمذعورين : لقد جاء عمر بن عبد العزيز من أرومة 
بى أمية » بيد أنه كان فى خلافته شيئاً بعيدا .جداً عن هئلاء 


5 
« 


الات 


الخلفاء » إذ رد المسلمين إلى عهد الراشدين » وليس من الرورى. 
أن يكون الخلفاء على نبج واحد » فقد عضى بعضهم على نفس 
الطريق غير أمهم مختلفون فى الطريقة وأسلوب الآداء .. 

ومرت الأيام » وأصر السادات على أن محكم شعباً من الأحرار 
فأغلق السجون وهدم المعتقلات » وحرر أكثر من ستين ألف رءجل 
وامرأة كانوا يرون ف السلاسل وتنوء أعناقهم بالآأطواق ... 

وأصر السادات على أن يأخطذ الناس بالعدل » فألغى القوانئن 
الإستثنائية » وأعاد للقضاء هيبته ومكانته » وأبطل الحراسات ورد 
للناس ما سرق منهم نحجة التحول الاجماعى وبغير ذلك من حجج 
لن يغفر الله مبتدعها » وسوف يكتب أن نسفها أكر الثواب ٠.‏ 

وأصر السادات على أن تكون الكلمة حرة » فألغى الرقابة على 
الصحف ونحن فى حرب » وكان غيره يششرالحروب لأتفه الأسباب 
ليدان الجر غل الرأى والمال > وليكون له عن العبيث عقدر انه 
ا 1 

وأصر[السادات على أن نحارب ويرد اعتبار العرب والمدزين 0 
وحقق نصراً فريداً بعد سللة من اهز اكيت تبت الذلة علينا و 
خمس/وعشرين من السنين .. 

وليست” 'الطبعة. الثانية . من “هذا الكتاب' قد نشرت لتسجل للثامن 


اه 


منمجزات الرئيس السادات إنما هى صورة من الطبعة الأول » وفبا 
مزيد من نقد حار وحريف وحرّاق' 1 ... 

وإنما أشرت هنا إلى بعض "هن تاريخ الرجل الذى' فتح صدره 
للنقد » ولنقد أقواله. هو ع حى يفهم 5 
نقدى لم قال خصماً ير صد الأخطاء والحفوات ::: | 

لقد كتب هذا الكتاب وصاحبه سير خى "على شاطىء البحر ٠‏ 
و”جمعت حر وفه وطبعت ملازمه والطمأنينة تملاً قلبه ووءجدانه,اء 
ثقة" منه أبأن السلطانالقوى لا مخاف الكلمة القوية » وأمها.. حين 

تنش علىالناس تكو ن شهادةآهذا السلطان الذى عرفناه ست منوات 
فإذا 0 الذى أنجز وعده وبر بكل عهد قطعه على نفسه".7” 

وبعد » فأختم هله الفاتحة يكاحة لابد ٠م‏ لمن أساء الظن ممقالى 
الماشور فى جريدةالأخبار ىديسمر الماغى وعنوانه ( وأذن السلطان 
بلقا فاعتر كاحات التأبيدا الموجهة إلى الرئيس الساداتب.؛ 
وقسم ولاء».! ...ا 

وأولئك لم "يقرءوا هذا الكتاب» ول يقرءوا الكتب الثلاثة الى 
سبقته فى نقد ما( دو قاتم ونقد ما فات » لأن كل عبارات التأبيد 
والثناء المنشورة فى المقال » تكاد أن تكون هىعبارات التأبيد والثناء ؟ 
الى توءجد ى كتى السياسية الأربعة » انها قبل أن يلقانى وألقاه”.ع 


أ نت 


أما يعد فإن هذا القلم لم يوظف قط ء ولن يوظف أبداً إلالكلمة 
الحق يقولها من نور أو نار » وإن صاحبه لايعرف الولاء إلا لله 
سبحانه وللوطن علت راياته» ولكن ذمته لا تحتمل أن ينكر على 
الرجل ما قدم لبلاده من خدمات كان آخرها ما صدرمن قرارات 
استجاب فبا لكشر مما نقدته فى كتالى من إسمراف » فألغى سيارات 
الوزراء » وحذف ثلث مخصصات القصر الجمهورى » ثم أصفى 
بالمودة لأهم من ذلك كله » أصغى إلى الرغبة العارمة من أصماب 
الرأى فى قضية حرية الفكر » فألغى الرقابة على الكتب . 

وليس هذا بالشىء القليل .... 


ديسمير 19175 37 تور إبراهم عبدة 
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مقدمة الطبعة الأولى 


هذه خلجات نفس كتيت للسلطان » فقّد دعانا هذا الساطان إلى 
أن ندلى بالرأى فما يعنى بلدنا » وجم أمرنا » إويشغل بال مواطنينا!»| 
:وحن يطلب السلطان من مواطنيه أن يبصّروا باللطأء ويشيروا 
ببالصواب » فإنما هى دغوة من رجل صالح ينبج نبج الراشدين 
من الحكام و السلاطين 55 
فإذا كانت الدعوة إلى النقد من أجل الصالح العام صادرة من 
.ولى الأمر » فان السكوت على مف دة أو إغضاء الطرف عن سوأة " 
يعلد جرعة ق حق الوطن » واسهانة مقام السلطان » لأن الرجل 
.يسر لنا ما كان صعباً أو مستحيلا» إذ عاشت مصر نحو عشرين 
عام لا يستطيع مواطن فهها أن ينطق بكلمة الحق » لأن سلطان 
ذاك الزمان لم يكن يطيق أن يرى للحق راية » ولا يسيغ أن ينهم 
بنة) هو أو أحد معاونيه الكبار » أو أى من بجيدون لعق النعال 
من نخدمه وحاشيته أو ممن فى مرتبتهم من السوقة وشواذ المجتمع 5 
لم يكن يطيق أن ع نقداً أو نصيحة » لأن النقّد أو النصيحة 
ثيقة على أن ف النظام خخللاً » أو أن الأمور لا تسر 000 
و والنظام حينذاك كان يعتقد أنه ليس فى الإمكان أبدع ثما كان .. 
فإذا مجاء سلطان اليوم وقال لنا بعد ست سنوات 0-6 5 


جا ؤب 


ها هى ذى صفحى » وطلب إلينا أن ننظر فها » ونقول الرأى. 
فى سطورها » ونكصنا نحن عن تلبية رغبته أصبح شعب مصر 
من الشياطن الدرس ! 

وإذا كانعمر بن اللاطاب قد طلب من المسلمين أن يقوموا 
سياسته محد السيف » فا أظننا اليوم انه إن طعت قد حاءجتنا 
إلى قلم » لأن القلم من روح الله » أليس هو سبحانه الذى علم بالقلم؟ 

ولن ننسى أن سلطان الأمس قد طلب إلينا أن نرقم رؤوسنا 
وصدق الدج دعوته فرفعوا رؤوسهم 3 ولا مجال ق هذه المقدمة 
لتفصيل ما جرى لتلك الرعوس الى لم يبق من أصعامها إلا الذيول 1 

لم يكن من طابع الأشياء أن يرفع المصريون رعوسهم وراية 
القانون منكسة» أما اليوم فقد .ثبت أن سيادة القانون حقيقة » وأنها 
أصبحت واقعاً فى ححياة الناس وأصلا” فى ضمي امختمع » والتزم مها 
السلطان حى فى أعز الناس عليهء» وأخذت العدالة' المسيئن من 
أقفيهم حتى ولو كانو ارفاق السلطان فى السلاح والجهاد » أو معاوق 
السلطان فى هذا الموقع أو ذاك . 


بقيت عند الناس شهة فها دعا إليه السلمطان منحق الناس ى 


حرية الول والتعبير » ولا يز الونبالرغممن حري ةلقم فى الصحف 
واحلات ؛يعتقدون أن هذه الزية لا تزال ىف رافد منها تخضع 


25 ٠ 


للرقاية » وأنه م دام القلم فى بجانب من رسالته ع للرقاية. 
والرقيب » فإن الحرية نحتاج إلى شواهد توكد للناس أنها هى. 
'الأخرى قد أصبحت وَائْعا قاطياة الناس وأصلا فى ضمير الحتمع .. 
وإذاكانت السنوات الست الأو لى من حكم السادات قد حققت. 
سيادة القانون » فإننا ننتظر ىسنوات. حكمه, الدت الجديدة الى 
بدأت منذ أسابيع أن تتحةق الحرية ... كل اطحرية ... 0 
لذلك كتبت خلجات نفسى هذه مطمئناً إلى الطريق »_مؤمنا” 
بأنه خال من الحخصى » #هداً لا وعثاء فيه . 
وخلجات نفسى هنا » نقد صادق وصريح ويناء ... 
وحين تطبع هذه اللحاجات ويقرؤها الناس » فدوف تكون. 
اأقامدا علاقاً على أن خرية التعبير حقيةة لا مراء فها » وأن ال.لطان. 
قد صدق وعداً عندما تعهد بألا أيقهر رأى ولا 3 فكر تحسته. 
0 ظرف وبأى سبب . 
نومير 191/5 ٠‏ اع 


35 0 


معلت ولكوا لح انمد أ 


صدقى يا سيدى الرئيس حين أزعم أنتى أكتبلك من قلب 
مفتو حلم يعر ف الحقد قطا.» 

وآمل أن'ثثق بأنى متجاوب معلث فى كثير جداً من خطاك” » 
وأنى أبارك هذه لعن يعن قلي" شاف لمن فيه يمّعة سوداء » 
ولا يضطرب إلا /بالحب » ولا يستجيب إلا لاخر » ولا ينيض 
2 
اب لجيه اروانقل اد اي 
السياسة وأنا فى أسواق العلم مراجع عامت جيلد” وسوف تعلم على 
الزمن أجيالا” أخرى » ونحن حيننكتب جد كل الحد » فتلك 
سحيتنا وهى أيضاً طابع حياتنا منذ رأينا النور حبى كتابة هذه السطور + 

وأنا حين أتجاوب مع خطاك » ونخاصة صقرّق7شئون الخارج » 
لو أشذ عن سائر المصرين الذى و.جدوا فيلك الزعم القادر على 
علاج الجراح الى خائفنها سياسة الهريج والشعارات » والى تركت 
فى كل مكان حقداً على مصر لم تعرف لضراوته نظيراً عير 
تارممُها الطويل عسواء اتصل ذلك بإخواننا العرب أو بدول الغرب 


ب لاوا 


أو حبى بدول الششرق ,الى درنا ردحاً من الزمن فى فلكها. المملق. 

إها أكتب لث"هده الخاجات » وهى صدى لآحاسيس الملاين 
أن يتضى من شدة الآنين ... 

أرءجو أن تصغى عودة ذا تنفضه نت نمسى 62 فه و كشف محساب 
لا تعرفه » فكشوف اللسايات الى تقدم لك لا نحمل الصدق كله '» 
ألم تقل لنا إن ست سئوات قضيتها فى قمة المسئولية ووزرائك مخفون 
عنك حقيقة الوضع .الاقتصادئ المأردى محتى أسَرٌ إلياك بذلكالوضع 
كبير وزرائك(١)‏ وكان لك الصادقالأمين ببن مثات الوزراءالنين 
إتواوا شئون الحكم فى عهدك فساروا على ادرب من سبقهم » ويروته 
غنيمة وليس مسئولية تنوء ما الجبال ؟ ..! ا 

أرءجو أن تفسح لى صدرك 4 وتفتح ل قلياك 4 لأقص عليك 
بعض ما أخفته الأجهزة عنك » أو خشى .من حولك أن بحكره لك. 
خَتى لا يفسدوا عليك سعادتك . ألم تطلب منا فى أكثر من خطبة 
أن نكشف للك عن هؤلاء الذين يتاجرون فى قوت الشعب ويفسدون. 
بذلك حياته. » ويقطعون بجرائمهم حبال المودة الى تربط بينلك 
وبين الناس ؟. 


.16915 جاء:ذلك ق خطاب الرئيس ق4١ مارس‎ )١( 


5 0702 


ألم تتؤكد لنا هذا المعبى فى غتطابلك ليلة الاختفال بالذ كرى 
"ارابعة والعشرين لثورة يوليو فطلات « أن تككون الأضواء مضاءة 
والستائر مرفوعة والحديث عن جميع أنواع الانحرافات ونقدها 
“مباح © ثم طلبت إلى -جميع الأمجهزة الرسمية والشعبية أن تتعقب 
« المنحرفين وغير المنتجين وأمازى الفرص » ؟ ... 0 

أرجو ألا تغضب ححين أختلف معاك فى بعض -جوانب .السياسة 
الداخاة » “أو أعلق برأى لا يتفق مع رأيلك .. ألم تطلب مناى 
كل أحاديثك وخطبك ألا اف 59 20050200020 

ألست القائل « لا شىء يشل إرادة الإنسان .بل متحيله إلى «دسد 
:بلا روح مثل اللدوف » والدوف يولد العجز » والحقد هو المرة 
الطبيعية للإحساس بالعجز )١(0‏ .. 

فأنت إذن تريد منا كلمة الحق ... 

وكلمة الحق هذه ؛ الصدق فها نسبى ‏ ».وشرط براءنها أن 
يكون الدافع إلها سلامة الثية وليس الحقد اذى يرق علياك وعلينا 
المضاجع » وهى - أى كلمة الحق ‏ ابعلها لك هنا » وصدقى' 
للمرة الثائية » أننى أكتبا من قلب مفتوح لم يعرف الحقد قط.. ..” 


. من خطاب الرئيسن فى ذ كرى الثورة. فى عامها الر ابع و العشكين.‎ )١( 
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النشؤيب النشاصع الأبيضن 


كانت خطبتاك يا'سيدى الرئيس فى ١4‏ مارس 14175 .شيا 
فريداً ين خطبلك وأحادذاكث الكثار » فقد اتسمت و.حدها بشىء 
من العنف لم يؤثر علك قط : ٠‏ 1 ا 

وق تاك القطة تزف أن الحقد كان الدافع لتقدنظام عبد'النامم 
وشماى قرارك ها شملعشرات غبرى » وجاء ذلك الآرار وأنت 
تتحدث عن كتاب صدر يشكاثك ق: ذمة عيد الناصر » وصاحب 
ب هنا تقول - صديق عزيز عليك عاش معاك ىق اممتقل والقا 
. رقبتك من المشنقة وكان مثالياً ى كل شنىء ... 

ونحن لا نعتذر عنا سعلناه فى نظام غبد الناصر » بل نفخر يأنئا 
فجرنا الثورة على ما فى من أمر هذا النظام » وغامرنا فى كتابنا 
1 بكشفف كل ما نعرفه من عوراته » وعقينا بكتابين آخرند 

كبر تفصيلا” وأوضح بياناجتى لاترى مص ر نظامامثله مرة أخرى. 

ومن حين نقدنا نظام عبد الناصر لم نتغرض تحت الآن إلا 
للةليل من مآسى ذلك النظام الدى ينكشف كل يوم المزيد من ارام 
الى ارتكيت٠ى‏ ظله » .وبءعض هذه الجرائم محل تحقيق ومحاكة ؛ 
وبعضها قال الآضاء كلمته فها » وهى الكلمة الى قلناها. فى “كتينا 
ومقالاتنا » وسبقنا القضاء فى تسجيلها وكشفها , 


5 0 


وقد سيعنا قى تللك الخطبة تأكيداً الصداقة ة الى تربط بيننث وبين 
سيو ل و ا د د 


ومهما تختلف معث ق وزن الرئيس الراحل ومكائه فى التاريح ” 
فإنه لا يضيرثا أن تراه رجلا” من رءجالات مصر والآمة العربية ؛ 

ولكن الثشىء الذى يزعجنا عو إترارك عل أذ عمل تملك 
جعرلة اكز وابعهاده »فليا اند جا أو ناح عتته أو أصينا بالبنون . 
ىق تنصدق أن لك 4 التعذيب أو رم أو احزام أو 

ا هذه المدثولية لتحمى صديقات, 
من سياط النقد ». حتى طالب أستاذ جامعى محا تلك » وهو إتما 
يريد أن كد نحكم قضائى أنك كنت شد عن القؤلية اكنائية » 
وبعيداً عن كل ما شاهدته البلاد من ظلم وطغيان . 

يا سيدى إننا لم نتعرض لشخص صاحيات وإنا ناقشنا بعص 
000 ويغيه وروي ادا مام 
فى ظله .. 


نحن ' نجل إلا ما قليه أت يا سيدى الرئيس 


غانؤ ا هأ 


حدثتنا عن التركة الى ورثها عنه » فقلت للمستمعين إل 
خحطاباتك : « ترك لى عيد.التاصر “كلك م تعلمون ما نهى هذه التركة ؟ 
مؤقف خارجى ممزق مع + ال .. ممزق مع الآمة العربية » 
مزق مع أمريكا ل ا ره 
جداً فى هذا العالم » ويكفى أمتنا العربية اللى هى عيلتنا ممزق » 
آدى الموقئ السيامى .... ترك .لى موقف عسكرى ... إسرائيل 
على ضفة القناة .. ده الموقف السيامى اللى سابه لى مش بس كده .. 
هزعة ... مرارة :.. ألم :.... إقتصادياً لم نصل فى حياتنا إلى موقف 
اقنصادى كا وصلنا إلى عافه عن البوم » كل ده كان. شىء » 
وأمر واخد تركهللى هو اللى أنا تعبت وعانيت ولازلت أعانى منه 
هو الحقد .... الحقد اللى استشرى ف البلذ ... بين الكل ... أنا غن 
تفسبى ما أعر ف أشتغل بالحقد » ... ٠‏ 
إننا يا سيدى الرئيس لم تقل فيد جد الار كث عقت : 


إن كتبنا الى صدرت قبل خطبتا تلك بسنة أو سنتين عن 
يد سق ارال إن كقت حييات لكا الصادر فى 54١“مارس‏ 
سنة 191/6 . 


الجديد - الحيثيات سبقت الحكم . 
يقول حكك الذى تقلنا بعض فقراته إن نظام عبد الناصر قام 
على الحقّد « بين الكل » وإن هذا الحقد « استشرى فى اليلد » 
( م ؟ - أقول تتساطان ) 


اها 


وزإنلك حياك الله ونينّاك » لا تعمل فى ظل الحقد » ولكن صديقاك 
الذى « حفز فعلا فى تاريخ هذا النلد ؤفى تاريخ أمته العربية صفحات 
رائعة 6 كا تقول سيادتكم قد قام نظافه على الحقد » وأنه لم يستطع 
أن محكم إلاى أعطاف هذا الحقد 11 ... 

ويقول -حكملك على عيد الناصر إنلك ورثت عنه “عداء العالم 
عشرقه ومغربه » وترك لك هزعة منكرة وجيش إسرائيل على 
ضفة القناة » ثم ترك لك وضعاً اقتصادياً منهاراً لم تعرفه مصر ى 
دوم من الأيام 0 

وتقول كتبنا السياسية أوالمذشكرة التفسيرية لمكم على نظام 
عيد الناصر فى باب «١‏ الحقد 0 إنه شىء طبيعى لأنه حصيلة الظلم الذى 
وقع على عشرات الألوف من المواطنين المسالمن الذين نوا أو 
اعتقلوا أو شردوا أو عذبوا أو صودزت أموالهم بغر حق » أو 
فصلوا من وظائفهم فتحولوا إلى متسولن أو منحرفين » أو فسق 
فى بناتهم أو زوجاتهم أو أخواتهم أو تعرضوا هم أنفسهم للاعتداء 
على رجوليتهم )١(‏ ثم أطلق النظام كلابه فى كل موقع من مواقع 
)١( <<‏ أقرب الأمثلة على ذلك ما حدث لأهل كمشيش من تعذيب عل يد رجال 
المياحث الحنائية العسكرية إِذْ قال النائب العام فى قراو االاتهام 2 أجلسوهم القرفصاء 
وانجالوا عليم ضر با بالسياط والبسوهم ثياب النساء وربطوا على أفواههم بام 
الخيل وعرضوهم لصدمات كهر بائية وهتكوا عرض بعش الرجال ... » وهناك 
حكايات أخرى سجلها النائب العام عفت الصحف عن نشرها لما فها من جرائم 
خلقية نعف نحن أيضاً عن ذشرها فى هذا الكتاب ! ... 


صقت 
الإعلام على نخبة من الأحرار ا محاهدين فلصقنت مهم الرذائل والقبائج 
وادءت علهم كديا وافتراء مسئؤلية مايقال عن فساد ما قبل الثورة > 

كينت نصور مثن هذا امحتمع الذى عشناه قرابة غشرين عام ؟ 

لقد صورته لنا حدن قلت أنا بأؤمن بدأ أن امحتمع اللى تدر 
فيه إنسانية أى فرد من ملايينه مجتمع ظالم غير -جديز بالبقاء )١(«‏ + 

ل ل 
ظالم غير -جدير بالبقاء ! ٌ 

فاعذر الناس يا سيدى حجن يذكرون كل هذه المآمى واللعنة ى 
أفواههم ؛ واعلرهم حين بضنول بالترحم عل من ظلمهم ٠‏ * فقد 
قل إإذا من يرحم غل طلم يرتكب معصية... 

أما عن العداء الذنى ذكرت أن نظام عبد الناضر نشره فى أرءجاء 
العم » فقدشمل أول ما شمل إخواننا العرب » كل العرب » إذ 
نالوا من النظام عداء بلا مبرر مفهوم » واتخذ هذا العداء أسلوباً 
سوقيا تولته إذاعة صوت العرب أو إذاعة. شم العرب فتعرضت 
بقحة لماوكهم ورؤساهم » وحمل الأثرحصيلة ض.خْمة من الألفاظ 
النابية لا تتردد إلا قى « حوش ابجق ومو حي قمر مناء ركه 
المماليك بالبذاءة وطول اللسان ! .. 


)00 ف ل 5 ثم تكراره هذه العبارة مشية 
ترشيحه لرئاسة الحمهورية فى مجاس الشعب ف 6؟ أغسطس !191 . 


ل 
ولأسباب“تافهة ذنخر بان العذاء مخصومات مع أمريكاتؤهى 
شيدة الموقف فق قضية الاخفلال. الإسرائيق » وعضومات أخرى 
مع انجلترا وفرنسا وألمانيا الغربية .» .وحى رسيا الى اشتعيدت 
بلادنا بفضل ذلك النظام البغيض لم تنج من وقاحته . 
' وتحولت بذاءات اللبان أحياناً إلى تجحريدات عسكرية . 
تجريدة إلى الكونغو » وأخرى إلى المن .. أو ريدات.سرية هيدف 
إل انقلاب هنا أو اتقلاب هناك ع ذإن فغلت هذه التجريدات 
السرية فيا تمبأت له كانت لا تعود مخفى حنين » فترك بصاها 
تدميراً منشأة أو نسفاً لمصنع أو اغتيالا” لإنسان » ماما كما يفعل 
تلميذه القذانى فى هذه الأيام ! . 
. وهكذا يا سيدى الرئيس م 7 1 لنا 
ق. خطابلك ذاك قام على الحقد والعداء » ق الداخل والخارج 
على اله واء : 
أما الوضع الاقتصادى المهار الذى ورثته عن عبد الناصر ء 
فقد -حدد أبعاد هذه الكارئة الاقتصادية وزير ماليتك فى بيانه فى 
مجلس . الشعب وهو يقدم معزانية سنة 19176 أو موازنة 1١91/5‏ 
كنا يسمبا الشروعيون ! فقد أعلن أننا خسرنا 15141١‏ مليون جنيه 
منق هز عتنا فى يونيو 141 إلى نصرنا فى أكتوبر 01019106 . 


ءلواله/1؟/٠١ الأهرام فى‎ )١( 


تب اث 


. ويبدو أن وزير الالية كان رفيةا بالناس 3 فلم يدج مهم إلي 
ما قبل سنة ١9451/‏ » فإن السزوات العشر الى سبقت سبقت الهزممة لها نهى 
أيضاً اقتصادها المبار » وهو اقتصاد لا يعرف تفاصيله أحد 3 
لأن ميزانيات الدولة والقطاع العام كانت سرلا يباج ...7 


': كانت أموال الشعب فى السنؤؤات العشر تللك تبذر فى :اللجروب 
وبعثات التدمر 00 » وإنشاء السجون والمعتقلات » والتعجسس 
على الموا اطنين + ىننا نهم الخاصة والغامة »' بالإضافة إلى ما تنفضات 
به وتعلته فى 00 بيت أن نظام سلفلتك خلا من « الأمانة 
والشعور بالمسئولية » إذ أن أموال مصر بذرها و سياسة تجنيد العملاء 
والوكلاء وشراء الأقلام وإصدار الصحف الأجورة:» واستكتاب 
المرتزقة الذين يأكلون على جميع المؤائد ويتنقلون من اليش إلى 
النقيض ©6:. 

'وأذكر إلى جانب هذا التبديد لأهوال الشعب » أن هناك 
جداول أخرى من التخير عاونت: على الوصول صر إلى هذا 
الوضع الاقتصادى المتردى » وهى وإن بدت ضئيلة إلا أناك تزاها 
حين لجمع هرا من .السفه لا رافداً قصيراً من الإصراف 0 

لقد جاء فى القضايا الى عرضت على القضاء ومن أقوال الشبود 
والمهمين » أنه عندما سقطت دولة الإنكشارية عقب كار ثةر/1951 


7 35 
وجدوا ق:قصر المشير عبد الحكم 1 تلالا” من العملات الأجنبية 
وخمسة أكياس من الذهب ... ! 
ووتدواق خزائئن شمس بدران تلالا” أخرى من جميع ملات 
العالم الصعبة الى تتتحرق على جزء مها معز انية الدولة ع 

. ووجدوا فى بيت المشر وحده ثمانين سيارة(1) لكل سيارة 
سائقان » خصصت له ولأسرته وتصرف علها الدولة .كل شهر 
آلاف . الجنبات ٠‏ وكنا. حين قامت الثورة نهم 9 الملك باستغلال 
أموال الشعب .لآن .الثوار دوا فى ( 0 الخاصة المدكية 
ستين سيارة 9 1 ٠...‏ | 

٠‏ ومئات الألوف من العملات المع لي الذهب النضر الى 
ضبطت .عند المشر وصبيه ألا تدعو.لأن نتساءل كم بددا كل سنة 
من أموال الشعب منذ منحا ذلك السلطان قبل اهز عة بنحو ثلاثة عشر 
عاما ؟.! .. ١‏ 
5 خرءجت من ببن أتاذل عافن 57 
مرتبته من الخدم واللماشية ولم تقيد فى دفتر أو يكون لها حساب ؟ , ٍ 
وكم. من. الملاين كانت تصرف من خزائن. شغراوى -جمعه 
وزير الد اعدلية على التلصص والتجسسوة شر ا الذم وإفساد الأخلاق 


00 شهادة محمد لتلارى أحد ضباط الحيش الموالين المشير . : 
راجع كتاب ) اة الطنيان و 


2 


وكيف نجمع الملايين الى بددتق صوورة هدايا أمر مها الراحل 
عبد الناصر لكل وفد زار مصر » وكان عدد كل وفد لا يقل عن 
خسن شخصاً » وبلغ عدد الوفود ى عهده السعيد بضع مئات ؟ . 
وكيف مجمع الملايين الى بددت فى صورة هذايا وإكراميات 
حملها الرئيس الراحل فى زياراته العديدة لدول العام » أو حمّلها 
المبعوثيه الذين كان يرسلهم لهذا البلد أو ذاك ؟ .. 

وكم من مثا تالألوف تكرم الرئيس الراحل فو هها د أنقئطة» فى 
زواج أبناء أصدقائهأو أبناء خدمه وحاشيته أو أبناء بعض زملائه 
أعضاء مجلس الثورة ؟1... 

وكم من لملايين تكرم مها أيضاً المشير عبد الحكم عامر على 
من لاذ به من ضباط اليش فى أفراحهم » وق أمراضهم الى 
عولجوا منها فى أوروبا وأمزيكا وهى أمراض مستعصية على أطباء 
مصر كالزكام وما فى مرتبته من أمراض ؟! 0 

وكم من الملايين بددت ف ليالى الحظ والجلسات الطرية ؟ 

وتزعم مجلة روز البوسف فى عددها الصادر فى" نوفمير ©1910 
فتذ ذدكر كيف كان المشير مجمع حوارييه من المدنيين والعسكرين ى 
ليال صاخمة تزخمر بما “يندت ىله الحبين » ويبدو أنالجوكان «'يعبتق » 
ما يدير الرءعوس فضلا” عما كانت تفعاه فى النفوس الكوكوس » 
0 أن بعض الحواريين فقدوا أعضاءبم فضربوا أحد الضيوف 


2 07 


بين “ثان المغازلة ألحل الضياط لززوجته ٠‏ + بيذ أن المشير غفر الله 
له تكرم .وتفضل وزبّت على كتف الزوج. وقال. له « إنت ف 
ادي 

وكر من الملايين صرقت وهربت ؟ < 

2 من الملاين أهدرها القطاج العام فى الظاهر 1 المباهج 8« 

من المال صرف على رش مصعد وحجرة رئيس الجهاز 

أللركزى اللدر افية بالروائج الركية فى الأعوام العبة شرة الأخيرة ؟ 

وكم من المال بدد على سيارات القطاع العام منذ إنشائه إلى أن 
أفيهت :ركان سشارات خخاضة د نشرت الأهرام فى ١١‏ توفمير 
سنة 19176 صورة لإحدىهذه السيارات وقد زيذتبالصور العارية؟ 

لقد أسقطت .يا سيدى الرئيس ى خطابك ذكر كل هذا » 
ونسى وزير ماليتاك أو تنابى أن يسجل كل هذا السفه والإسراف 
أو قل كل" هذه الجراكثم وهو حكى عن الوضع الاقتصادى المتردى 
الذى ورثنا إياه عبد الناصر فها ورثنا من كوارث ونكبات . 

ليست هذه الصورة البغيضة هى و ثورتنا الى نؤمن مما 
وى أقبلنا علها فى حماس متقطع النظير » دليله ما كتبناه ى شهر 
سبتمير 19617 نحية عاطرة لها وعتاباً مريراً لمن يشككون فنواياهاء 

ومع هذا البلاء الذى ذكرته وذكرناه » وفصاته وفصاناه ‏ فإذلك 


0 كك 

عدت فى خطبة مارس تعاتب فى عن ف كل من كتب عن الجر ام الى 
إرتكبت ق عهد الرئيس الراحل فلت ١‏ إن الذين يركزون كل 
“الأضواء على السجن والتعذيب والمصادرة [تما”يركز ون على جزء 
ضئيل جداً من الصورة العامة للثورة » يركزون على البقعة القائمة 
على الثوب الناصع الأبيض وليس -بذا التشويش المقصود يكتب 
التاريخ » . 

أما أنها بقعة قائمة فقطٍ فى الثوب” الناصع الأبيض فذلك ما 
ختاف فيه معات .. 

إن الثوب الأبيض كاد أن مختفى بياضه من كثرة البقع القائمة. .م 
واسنا ى حاجة إلى دليل وعلى اساننلك حياك الله عددت لنا زالكوارث 
والمصائب » وبينت لنا أن الأمر لم يكن نا وتعذيباً ومصادرة فقط ! 
وتكل نحن فنقول :.. | ٠‏ 

إذا كانت السجون والهتقلات والمصادرة بقعة 

فكذلك كانت مذحة القضاء بقعة 0 ش 

وكذلك كان احتلال الروس أوانيتا ومطاراتنا بقعة . 

وكذلك كانت هزعة 1905 يقعة ... 

وكان فشلنا ق اليمن بقعة .. 

وكان فشلنا فى الكونغو بقعة... 


ات 

وكان إغراق الإدارة' بأهل الثقة بقعة .م. . 

وكانت صرقات القصور ‏ والدور وما فنها من مال ومجوهراتة 

ثم جاءت أم اب ف ه يونيو ١951‏ قر طحت حل الوه 
الناصع الأبيض .. 

ترى بالله أى ثوب ف الدنيا ممكن أن يبقى ناصع البياض وكل 
هذه البقع تملأ قلبه وجوانبه وتشغل وجهه وظهره ؟ .. 

إننا ىُْ الحق مهورون بوفائلك لصاحيلك 4 وقد بدا هذا الوفاع 
.أقوى ما بدا فى القضية الخاصة بذمة عبد الناصر 
لاأذكر أننىتعرضت للمة الرئيس الراحل أو ناقشها فى واقعة 
من الوقائع لأن الوثائق ليست تحت يدى » إلا أن كتاب صديقلئه 
الأستاذ جلال الحمامصى الذى أثارغضبك » أرانى - حى اليوم ب 
مشغول الفكر عا جاء فيه » لأنه انهم الرئيس الراجل محكاية الملاين 
الخمسة عشر» ول نحد رد شافياً ينفى الاتهام النفى القاطع الصريح . 

الجمامصى: يِتّهم »والأجهزة الراعية ترد ف اليومالتالى بوثائق 

وسيادد ا فى تسفيه ما نشرته أخبار ايه ى هذه 
القضية نقلة” عن كتاب الحمامصى ٠‏ صخيح قد يكون هناك بعض 
الإإجراءات الى لم تراع من قبل مسئولن فى طريقة التوريد » . 


الال نه 


9 يسبق ذلك قولكم. خلس الشعب السايقة أنا بأضع لدى مكتب 

جاسكم .الموقر التحقيق الذى أجراه المدعى الاشترأكى » 

والناس يتساءلون 2 

ماهى الإاجراءات الى لم تراع توريد المبلغ 3 

ثم يتساءلون .. 

ماذا فعل مجلس الغعب ااسابق فى التحقيق'الذى أودع مكتب 
اماس الموقر ؟ 

إننا لم نقرا أشيئاً عن مصير هذا التحقيق الذى أجراه المدعى 
الاشئرا كى ول نسمع عضواً من الأعضاء ا حير مين طالب بعر ضه 
على مجلس الشعب حى تخد املس قرارا ف هذا الشأن” يأمر 
بنشره فى الصحف وبثه فى الإذاعة والتليفزيون... 

ودعنا ثما احتوى عليه كتاب الحمامصى من امهامات أخجرى 
لا تقل خطورة عن قصة الملايين إياهاوسكتت الدولة عن الرد علييا 
فإن لناس يرون أن م على 8 الم إلى جانب الصمت 


تركت ا جل مه وير الشبات 2 ل 00 6 
وسوف يبقى قائماً حى يز ف هؤلاء:الناسن الإءجراءات الباطلة ف 
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توريد الإلغ » ووجعةإنليق: فما تضمنه تقرير المدعى الاشتراكى 
الحبوس ف أضابر ( مكتب خلس الشعب :امؤقر .يخم عليه:صمت 
مريب : 0 . 


)١(‏ ذكر لى مصدر كبير أن ذمة عيد الناصر بريئة ى قضية اللملابين 
المذكورة » وأن ذلك سوف يتضم, حين ينشر تقرير المدعى الاشترا كى ٠‏ ونحن 
فى اننظار هذا النشر جتى يتضح وجه اخق ف المسألة . 


اننجائت الريكقيس | 


سمت و ل ار ل نقيت لقعي 
فرفضت دعوة الداعين إلى الختياره بالانتخاب ٠‏ وهى قضية أثرناها.' 
على صفحات ٠‏ الأخبار وأيدتنا فما النخبة من أهل الرأى والفكر". 

وف نقدك الرقيق شعرت أنا تعلم أن الدعوة لانتخاب الرئيس 
.دون الاستفتاء عليه » دعوة صادرة من فكر يريد أن تبلغ الديمقر اطية 
فى عهدك ذروتما » وأن يكتب لك ف التاريخ شرف هذه الخطوة » 
وأن يتميز نظاملك سبذه الهاية السعيدة . 

520000 
سيحول بين الرئيس المنتخب وبين أداء واجباته فى العصر الحديث 
كا تقو ل « العصر الكثير التيارات السريع الحركة » انحتاج إلى 
التقظة وسرعة الفصل ورد الفعل أى سرعة اتخاذ القرار » . 

م تفضات فقات « .وما يصلح فى الولايات المتحدة وى أى 
مكان آخر لا يصلح لنا هنا ... نحن نشأنا على احثر ام روابط الأصرة. 
ونشأنا على احترام كبير الأصرة . فإذا خرجنا عن هذا فإننا رج 
عن قيمنا وقد نصل فى الباية إلى ما لا نحمد عقياه ... ) 


اه “امب 


ولست أدرى لم لا يصلح لنا ما مجحرى فى الولايات المتحدة ى 
هذا الشأن ؟ 

إننا نأتم يكثير بما بجحرى لة المتحدة وى تيعالين 
اليلاد الدعقراطية : 

إن أعضاء مجلس الشعب عندنا يأتون إلى مواقعهم بالانتخاب .: 

إن قيب انحامين ونقيب المهندسسن ونقيب الأطباء د من 
نقباء المهن الحرة يأتون إلى مرا كزهم بالانتخاب .. 

': وحتى النقابات الصغيرةوالجمعياث الخاضة والعامة يأر 9 شاو" ها 

عن طريق الانتسخاب .. 

إن العمال فى 57 يأدو ن فى مجالس الإدارة بالانتخاب .. 

إن اتحادات الطلبة ى الجامعات يأ ممثلوها بالانتخاب .. 

إن أمناء العمال و الفلاحن يأتون بالانتتخاب . 

والأمثلة أكثر من أن تعد أو نحصى ... ٠‏ 

فاذا اخير ناك بالانتخاب أيضا فلن محول هذا الإجراء دؤن 
قياملك عسئولياتك فى هذا « العصر كثير التيارات السريع الحركة 
انحتاج إلى اليقظة وسرعة الفصل أى سرعة اتخاذ القرار » ... 

وكيف يكون انتخاب رئيس الجمهورية ضد روابط مره 
وحاءجبا لاحترام كبيرها ؟ 


سات 


إنلك اليوم كبر الأسرة لأننا اخترناك بطريقة أو أخرى » 
وما كان عكن أن تكون كببر الأسرة إلا مبذا الاختيار » ونحن 
حين دعونا إلى إنتخايك كنا نريد إبعاد أى شهة أو شلك فى أننك 
كبيرنا ممحض اختيارنا » نوثرك على غير ك لأنلك عندنا تمثل معانى 
الحرية ونرى فيلك صمام الأمان . 

وأعتذر إليك يا سيدى الرئيس حين أخالفلك فيا تعنيه بعبارة 
و كبير الأسرة ) إناك عندى » عار لحي رعمر امج 
رب أسرة ة شبدته اليلاد منذ عهد بعيد ... 

إناك رب أسرة مثالى على الصعيد الخاص كنا تتحدث الأخبار 
ويقول الرواة :..: 

إنك لرب أسرة مثالى على مستوى الكمهورية كنا أعرف وكا 
يعرف الناس . الأب الحانى على كل مظاوم أو مصدوم أو مكلوم .. 
الأب العادل الذى رد الحقوق لأسحاما » وانتصف للضعفاء من 
١‏ لأقوياء » وحطم التيود والسلاسل ... الأب النطلسى الذى آممى 
الجروح حبّى خات من القبح » وواسى القلوب حتى نفضت ما فها 
من حسرة وحقد وكراهية .. 

لذلك كانت دهشبى شديدة لعسكلث بطريقة الاستفتاء » وهى 
وإن لم تثر إزعاجا لنا لأنك كنت أنت المرشح للرئاسة إلا أنما تركت 
فى نفوسنا قلق على من سيفرض علينا بعدك من أرباب ! .. 
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من يدرى ؟ فقد جىء رب أسرة مجنون أو معدوه أو مغرور 
أو ملتاث وأمامتا المثل قائم على قرب من الحدود ... 

أقد كان هتار رب أسرة فى ألمانيا » بعالت إلى العرق 
ولع به 

لقد كان موسوليى رب أسرة فى إيطاليا ٠‏ فاتيت إيطالا إلى 
و اعم كلم 


لقد مر حصر رب أسرة وساس أمورها را اش به 
الأمور حبى بلغت روحها الحلقوم ! 

ل ا 00 

رعا بجىء من بعدك رب أسرة قاس لا يعرف اارحمة » أو 
ظام لا يعدل بن أبنائها » أو طاغية يفسد على هذه الأسرة طعم 

الحياة .. 

إن الإجراء الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية عندنا فيه 
قهر وقسر » لأن مجلس الشعب يختار واحدا فقط ويقول لنحو 
أربعين مليوناً هاكو رب جديد » عليكم أن تقولوا الرأى فيه 
ولاخيص عن اختياره وأْتم صاغرون ؟ .. 

تماما "كا مختار رئيس الجمهورية فى الكتلة 5 » أو فى 
حكومة ادنر الات فى أمريكا اللاتينية .. 
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0 إن الاستفتاء نظام رجعى عمثل حكم الفرد «العوليان 
المتغير ات الى -جاءت مها ثورة التصحيح م 

إن الاستفتاء كان أمراً منطقي مع الحكم السابق الذى كان 
ل رأى فيه لأحد إلا لرئسه الذى حكم كأنه 
الواحد الأحد ! .... 


عن اختيار رئيس الججمهورية عندنا « ليس فى هذا أى تجاوز عن 
الدمقراطية », ففى بلاد كثيرة يكتفئ: بانتخاب مجلس الشعب © 
لرئيس الجمهورية ... ش 


وهذا القول على ظاهره صيح ٠‏ بيد أن مجلس الشعب فى الدول 
الدممقراطية الى ينص دستورها على أن مربجع اختيار رئيس 
الجمهورية إلى هذا المخلس » يسمح دستورها يأن يتقدم إلى البر شيبح 
: لمنصب الرئيس أكثر من واحد . ومجرى الالنتيخاب داخخل المحلس 
بين جميع ا مر شحين الين توأيدهم أحزاب: عنتلفة أو كتل برلانية 
أشبه مارتكون بالأحزاب » واكن مجلس الشعب فى مصر لا يجرى 
انتخابات »*وإن أجراها فهو إجراء يشر السخرية والتنكيت » وإثما 
هو يعين واحداً يفرضه علينا فرضاً » ولو كان لهذا انملس ححق فى 
إجراء انتيخاب جدى للرئيس من بن عدة مرشحن لكان ق ذلك 

(م * - أقول للسلطان ) 
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خطوة ضخمة قّ .طزيق. الكةراطية ولأصبح نقاشنا غير ذى 
موضوع .. 1 
5 
انتدنابا أو استفتاء» فا غجافاة لروح الدستور » لآن البلاد كانت مقيلة . 
: على اختيار مجلس جديد فى ضوء نظام جديد . وكإن جب أن يكتون 
للأعضاء الجدد الممثين للشعب حق انختيار الرئيس. » لاأن يرك 
' هذا اليدث الدستورى الكبر مجلس أدار ظهره دام 5 يعد مثل 
: الشعب على الوجه الصحيح .. ١‏ 
وى معرض الفلا بيتا على طريقة اختيار رئيس الدمهودية . 
ا 
جاء عن طريق الاستقتاء ٠.‏ 
ز طريقتنا وو ضعه هناك تل من 0 وضع رئيس 
جمهوريتنا .. ١‏ 
إن رئيس الجمهورية فى الهند يرأس ولا كر »إن رم كار : 
' ولا أقك ؛ و الهند فى ذلك متأثر ة بنظام. الحكم الإنجلزى حيث تلك 


' ونبرو كبر الآسرة الحندية لم يأت بالاستفتاء بل سجاء نتيجة 
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#©##إ ابم 


انتخايات حرة نال فهاء حز.به أغلبية ساحقة ٠‏ » © ومواعل أعيجال 
كلا رئيس الوزراء وأ يكن قط رئيس الجمهودية + 5 

ثم ماذا؟: 0 ٠‏ ش 

تفضات فأوحيت لنا بأن طريقة الاستفتاء تراش . د مع قم 
مجتمعنا » وأنه لتحقيق هذا الغرض بجب أن نعود « لتقاليد القرية » 
وأنه بغير هذه التقاليد لن يستقم لنا حال » ولن محسن لنا مآ ل 06+ 

وكلنا يا سيدى الرئيس أو معظمنا نشأ فى القرية ونزح إلى 
المديئة » ونقل معه كثيراً من أخلاق القرية وقيمها وتقاليدها .+ 

وليس معنى إعجابنا بالقرية أن المدينة كلها شر ء وإلا كان 
نصف متمعنا الذنى تمثله القرية فاضلا والنصف الآخر الذنى ينزل . 
المديئة شريرا ؟ ش 

فق القرية كثيرآ من أخلاق المديئة وق لمديئة كثر من 

ا وليست تقاليد القرية خمرا كلها ... 

المدينة يقتلون » ورا يكون القتل لأمر كبر أو دافع ثقيل » 
وق القرية أيضاً يقتاون » وأحياناً من أجل « كوز ه من الذرة 1 ++ 

وفى القاهرة كيرى المدن المصرية ألف مئذنة لألف مسجد:, 
و-جامع يضيق رحاءها علايين المومنن الذدين مخشون الله ويءرفون عن 


ات 


فهم ووعى تعالم الإسلام » ويعملون فى ضوء هذه التعالم الرفيعة ٠‏ 
فلا يقتلون أو يسرةون أو يغتابون أو يرتكبون الاثام . 

وف القرية » بالرغم من تدين أهلها » لا نعدم ا 
٠‏ الأجران » أو قاتلا يأخذ بالثأر » أو فاجراً يعتدى على حرمة .:: 

من أين جاء « الحط » الذى عاث فى الأرض فسادا ؟ 

جاء من ١‏ القرية الى كانت تعمل الخبائث » 

أن م تعليب السيد اسع ؟ 

م فى القرية الظالمة ... 

أين اضطهد محمد عليه الصلاة والسلام ؟ 

كان ذلك فى أم القرى ... 

لمان هه مموائرة كل يد 
من بلاد لا فى التاريخ تقاليد وعادات , 

إنلك يا سيدى: الرئيس نحكم شعياً نصفه الواعى فى المدينة » 
وهذا النصف » يالرغم من الأمراض الحضارية الى دخلت مدنه 
عثل القوة الأساسية فى مقدرات هذا الشعب » ولن تكون القرية 
وحدها سئد الا ص أو الأسوة الى يتأثرها المحكومون . 

لقد كنت أحي”بساعة أذهب. خلاها إلى صندوق الانتتخابات 
فأغض البصر عن أسماء. جميع المرشحين للرياسة » وأختار إسمك » 


حك 107 أبْث 
1 اخترتك بمحض إرادتى » ولكنى اليوم قد 
فقت على تجديد رئاستك لا إعانآً بطريقة ة الاختيار و[نما ثقة ى 
0 1 | 
وتأمل أن “يفطم الشعب فى سنوات حكلك الجديدة ٠:‏ فيكون 
ا 
يستفى عليه ؟ .. ْ 


1 ا ها 0 


.فى اخطبة مازس » وهى عصاء فى جانب منها وبتراء فى جانب 
ابن + 'نهاء 'فى -حديثاك عن الصحافة رفض شديد لفكرة .تملك 
الأفراد لالصحف » وليس هذا من طبعلك » وهو اتجاه لا يستقم 
مع حصيلة تارك © بيك أنه للأسف الشديد مجاء هذا الانجاه الخديد 
نتيجة لتصرفات صدرت من أبناء غير شرعيين ادعوا الحق ى 
مراث عيد الناصر ! .. ا 


ومهما يكن رأينا فى المراث وى صاحبه » فإن التفكير ى 
صعافة حرة أصبح | ضحية لتصرفات هؤلاء الأبناء » وهذه التصرفات 
خلقت حالة نفسية غعرت رأياك الحر المعروف » وجعلت هناك 
تناقضا بن أياك هذا وبين قراراتاك الى وضعت موضع التنفيذ 
قَْ الات الحرية والدمقر اطية ال" شيلت معظم جوائب الحياة :م 


وإذا كان الأستاذ محمد حسنين هيكل يتجاوب معاك ق 
« تسخن » الموقف قبيل حرب أكتوير » فقد كان الرجل متتجاوبا 
مع لقسه :0 نه ق عهد الرئيس عبد الناصر صرر لنا النصر على 
إمرائيل حلم يعيش فيه الّدوءون » وأنخط بارليف دوتهالعتقاء» 
وأن نصف جيشنا المهاجم ‏ ن لجن وهاجم ‏ ستشويه النبران 
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فرق اناه القناة » ونصفه البأق. سوف تحصيده مدافخ الإسراثيليين 
من خلف الخط الذى تداعى تحت وطأة النعال المصرية فى أصيل 

5 أكتوير المشهود ٠‏ ْ ا 
فإذا جئت وأعطيت « أمراً » للصحف يتسيخن الموقف بنشر 
آيات الجهاد الى. جاء ما القرآن الكرم » فالرجل غير مومن أصلا 
بقدرتنا على الحرب » وأنت تعل أنه بول على عبد الناصر أن القرآن 
الكرمم بآياته جميعا كان فى ضمير الرئيس الراحل وسدنة نظامه - 


م« 


وهو واحد مهم - بدعة وأفيونة وهو لا يِومن بالبدع ولا يتعاطى 
الآفيون 0 وأا ش . 


وأستغفر اللهالعظم ٠‏ 

.ومع أننى ا مرئرشا للصحافة المصرية - قد تعلت للرجل حقه 
فها نشرت من كتب ومقاللات » وبيذت دوره الكبير ق تطوير 
جريدة الأهرام والارتفاع ما إلى قمة الصحف. المصرية من حيث 
الفن. الصحفى والإدارة والتنظم » إلا أن التاريخ لن يغفل نصيبه 
أيضآ فم أصاب البلاد من نكبات وأرزاء : 


ألم يكن مستشار الرئيس السايق فى. من الداخخل والخارج ؟ 
ألم مخصه وحده بالأخيار الكبيرة والقرارات اللنطيرة دون سائر 
١‏ لصحف وا . لضحفين ؟ 


35 لل كك 


. ألم يأذن له وحده محصيلة.الجريدة من العملات الصعبة يتصرف 
فها على ما ببوئ ويريد ؟ 

أما كان مختار للرئيس وزراءه تشكل الوزارات فى مكببه فى 
جريدة الأهرام ؟ 1 

“ألم يقل مفاخرا بأن وزبر الزراعة يشغل وظيفة ( الذويل ) عنده 
وبشرف على مزرعته الى حوبا إلى قطعة من سجنان ؟ 

ألم تكن كلمة منه تزلزل أى كبير 3 وكلمة منه تدعم أى صغير ؟ 

خسة عشر عاماً وهو فى هذا السلطان » فكيت تريد مته أن 
يفيق فجأة ويرى أنه كسائر الصحفيين عليه أن يلتزم ( ويسخن ) 
لك انو توطئة لليوم العظم ؟ 

وإنك لا ترى ى مبرراً لصحافة بملكها الأفراد ما دمت قد سمحت 
بالحرية الها وللعاماين فها » ثم ذكرت فى معرض الشرير صحافة 
دا ولت ه أن ما فيش أكير من ثرا والمويد عرقة فق 
الدمقراطية وى حرية الصحافة » .. 

وما أظن هناك أى وجه شبه بين صحافتنا وبين صحافة الإنجليز ؟ . 

ليس فى إنجلتراراتحاد اشتراكى له نصف ملكية الصحف » 
ولا تعرف إنجلترا الحزب الواحد الذى ملك الصيحف وغيرها من 
أدوات الإعلام . 

إن صحافة الإنجليز حرة سواء كانت ملكا لفرد أو جماعة » 


ححاقءك 


ولا مراء فى أن معظمها فى صدر صعافة العالم التزاماً بالقم الرفيعة » 
وهى - جميعاً ‏ حين بجد اللند تقف إلى «جانب”"حكومتها مهما 
بكن بين بعضها وبن الجكومة من خلاف .© 
. وقد عشنا ارب العالمية الثانية . فكانت صحافة إنجاترا بن صعافة 
اللتحار بين جميعاً الوحيدة الى لا رقيب علها » وكانت تنش رأخبار 
الحرب فى صدق وأمانة دون أن تعمد إلى #يط الم على" النحو 
الذى عانيناه من صعيفة الأهر ام فى حربنا مع [صرائيل . 
إن موؤقض الأهرام الالمزانى من « تسخن » البلد قبل حرب 
أكتو بر كان نتيجة طبيعية لتأمملالصحف الى استبعدت منها 
الشخصيات الحرة الملتزمة. بالط الوطى وخحده » والممنة صر 
لا بأصنام عصر » وقد نصب على تخريرها بعض الصحفيين من 
البطانة ونجار الأقلام » ولو كانت صعفاً حرة لا رأينا هذه الوجوه 
الى أفسدت مقدرات هذا البلد وساقته إلى هذا الدمار فى شئون 
الداخل والخارج على السواء ! 
ول نذهب بعيداً؟ 
لق د حار بنا إسر ائيل فى سنة ١444‏ وكانت جميع الصحف ملكا 
لأفراد » وكانت على رأس البلاد .حكومة أقلية لا تمثل' الشعب”» 
بيد أن الحرب:كانت حرب مصر' وايش جيش مصر » وكانت 
أنباء مراكم معروفة لد مجميع' الصحف .وعند كثير من النيخبة 


حن ]1 سكم 


الواعية » ومع. حك لريب البرك لبان القن 1 ب الأحزاب 
والمحثل الحقيقى . لقوى .الشعب العاملة لم تذ تنشر. إلا ما. من -شأنه أن 
يشجع المحارين ويدعو إلى حفز الحمم وشد العزاتم » وإن كان لها 
بعد الحدئة حديث آنحر زلزل النظام وأطاح محكومة الملك الذى 
غامر بسمعة البلاد. وج بايش ق حرب بلا روية أو دراسة 
أو إعذاة ب 0 

إن الصجف فى ذلك الوقت - مع عضن للبالعة فى المثارتةاب 
كانت كالصحف الإنجليز ية فى قضايا الحرب والسلام ... 

ويقولون إن الصحف ه«للك الشعب لأن الاتحاد الاشتراكى 
علك أكار من. النصف فبا » والاتحاد الاشئر اكى هذا قد أمضى 
سنوات عمره وهو مجاهد عيئاً لتكون له بالشعب صلة .! :.. 

- لذلك » فإن الصحف حين تتبع الانحاد الاشيرا كى لا مكن 
محال أن تكون صعفاً حرة » أو صعفاً قوية. » أو صحفا موثثرة . 

إن الحرية الى نراها اليوم ق: صفف مصر ا بوجود 
الرئيس السادات ٠‏ 1 

.هذه حقيقة لا. ختلف فبا اثنان ::. 

ولعلنى لا أنجاوز رقع سين رم أ كلم ع تمتع. به من 
أحريات وسيادة: للقاثون ». وطمأنينة على العرض ولاك .. 6 0 
وجودالرئيس السادات ١ 20 6١‏ ش 
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بل لا أتجاوز الصدق حين أقرر أن النجاح الضئيل الذى حققناه 
5 قضية الانفتاح الاقتصادى مرجعه إلى اطمئنان المستثمرين » سواء 
كانوا عرباً أو فرنجة » إلى وجود السادات 5 

إن ترد أن نؤصل كل ما حصنا عليه من غير فى عهدك 
ياسيدى .. 

نريد أن نجعل من نظام الحكم نظاماً ثابتاً له 0 58 5 
نظاماً قوياً قوة الرجل الذى محكئنا حتى يطمئن كل الناس » ى مصر 
وخارج فصر » إلى أن وطننا مقبل على استقرار لا توثر فيه 
المؤامرات و المغامرات أو الهزاكم .. 

وى صدر ما بحب أن تؤصله حرية الصحافة » ولا حرية. 
لصحافة علكها السلطان وتأتمر بأمر الساطان ؟ . 

لقد أنصّتُ إلياك ى خطبة مارص وأنت تحدثنا عن الصحافة » 
السلطة الرابعة كا سميتها وكا تسمى. فى جميع البلاد الدمقراطية 
الحرة » فصدمت حين استمعت إلى كلمة بالذات وأنت تكشف. 
دقف فبكل من قضية بحرت اكتوين + لذت لآن الكلدة الى 
صدرت منلك يا سيدى الرئيس لا تتفق وحرية الصحافة » ولا تمضى 
بوي ا ا ا 1 ١‏ 
وتسند اللكومة فى القضايا الوطنية الكري دون أن تنقاد للسلطان. 
. أي كان قدر هذا السلطان -:: 
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قلت ٠‏ فأنا بقيت آنجى فى كل مجموعة من دول وأستن البلد » 
ا وأدى( أمر ) الصحف تازل حتت صغيرة .:ت كده آيات قرآنية »م 
5 قلت لما اديت ( أمر ) للصحخف ... ) إلى آخر الكلام'* 
تم قلت « فاد يت( أمر ) للصحف طلعوا آيات القتال كلها اللى 
ف القرآن .... ؛ إلى آخر .الكلام : 

. إن الموقف فى تلك الأيام لم يكن فى حاجة إلى « أمر » بقدر 
حاجته إلى توجيه المسثولين فى الصبحف بطريقة أو أخرى إلى أداء 
إلعزامهم نحو وطنهم » وكان فى مقدور الحكومة وهى تمول الاتحاد 
الاشترا كى الذى يصرف على الصحفضء أن يشير بنشر كل ما أشرتم 
بنشره من آيات القرآن الكرم ولا بأس من التزيد بالأحاديث الشريفة . 
وكل أقو ال السلف الصالح فى الحهاد والشهادة فى سيلى المدف 
العظم . 

كان ممكن تنفيذ كل ذلك دون .. أمر . 

وإذالم يكن بد من ( الأمر) فقد كنت أفضل أن يكنم هذا 
الأمر فلا يسمع'به الناس لأنكم أكدتم لم أن صحفهم حرة » فإذا 
عاموا أن السلطان"٠‏ يأمر » الصحف » فهى إذن صحف الساطان 
وليست صف حرة حال 01 ' ْ 

ثم تنفضل فى خخطابلك ذاك فتعدد الأسباب' الى من أجلها ترفض 
تملك الأفراد لصحف ؛ فتقول إنك تخشى أن تخضع هذه الصخف 


حذ انام اعت 


'ويل أجنى أو لسلطان الإعلان » أو تصبح لفئة من فئات الشعب 
قادرة على تمويلها بالملاينوتعتير ذلك« ضد كل فلسفتنا وانجاهاتنا». 

إن هذا الحذر رما كانت له ميرراته » ولكن له أيضاً علاجه 
الذى يطمثننا إلى حسن الحواتم . ْ 

إنلك تْشى مثلا أن يضعف صاحب جريدة أمام جاه أو'مال 
فتشتريه دولة أجنبية كما هو الجارى فى لبنان » فإن معظم صمفها 
تمول فعلا من خخارج لبنان .. 

إن داراً ضخمة من سبعة طوابق فى ببروت كان لنا فضل إنشائها 
وازدهارها فى عهد الرئيس الراحل . 

إن فى روت فا تموطا العراق أو ليبيا أو روسيا أو غير ها من 
دول الشرق والغرب ! 

إن مصدر الذر عندك أنلك تخشى أن حدث فى مصر ما حدث 
ف بووتك تنج هذه النجازة ق إضدار الصحف الأجوزة الى 
تتعر البلبلة فى تفوس النامن ْ 

وعلى قدر علمى بتاريخ الصحافة قدعاً وحديثاً » فإن لبنان فى 
العام كله هو وبحده م بالإسم » أجنبية بالمدف 
والانجاه » وليس معبى هذا أن كل صحف القطر الشقيق على هذا 
الغرار » فإن قليلا مها عرف قدر الصحافة كوظيفة اجماعية ورسالة 
وطنية وإنسانية . 


ك2 


"وى وسع الدولة حن تبيح لنا حق إصداز الصحف الحرة أن 
تعالج أمر القويل الأجنى بالقوانين الراذعة الى تصل إلى حد إعدام 
صاخب الضحيفة إن ثبت أنه عميل تمده بالمال دولة عدوة أوضديقة. 

وليس من بأس أن تسند حكومة مصر :بالمال صحيفة ما ولو 
كانت معارضة » على أن تتوافر فى ذلك أركان العلانية حبى لا نعود 
إلى المصاريف السرية وما تشيعه 'من فساد فى صفوف الصحافة 
والصيحفيين ٠‏ , ظ 

وليس فى ذلك بدعة » فإن حكومة فرنسا وهى لييرالية الانجاه 
أعانت بالمال ويسخاء الصدفة .الشيوعية الكرى الى دأبت على : 
مهاجمة الحكومة ونظام الحكم نفسه » حين تعرضت هذه الصحيفة 
لأزمة مالية هددتها بالإغلاق » ذلك أن الحكومة القوية لا تحَمى-. 
معارضها بل هى تحرص تسسست - على أن تكون 
الألسئة المعارضة متاحة وقوية ... ١‏ 

وإن كنت نخشى ا الإعلان على الصحف 
وترى أن فى مقدور هذا الإعلان أن يشترى ذمة الصحيفة وأصحاءها 
فإنى زعم لك بأن هذا غير مجد فى كثير من الأحيان . 

إن المعلن العادى فى البلاد الرأسمالية لا ينشر إعلاتاً إلا فى صعيفة 
رائجة واسعة .الاتتشار وإلا كان معتوهاً يبذر ماله » والإعلانات 
الضخمة أو ما يسموئه بالحملة الإعلانية تكون عادة لشركات ضيخمة 


35 0 


يعمل مديروها ال يءلنون عن 
متتجاتهم فبها + 

:ومع ذلك فإن الضحف المحرمة 3 تعر فك قدرها لا حكن 
0 

“.إن مجلة لواء الإسلام أو مجلة الدعوة ا 
قارون اتنشر إحداهما أو كلتاهما إعلاناً عن الدمر :. 

إن أحمد أبو الفتح رئيس نحرير صعيفة 3 كان يدخل ق 
معارك طاحنة مع قسم الإعلان حين يشعر أنه إعلان لا يتفق ومشل 
الجريدة أو لا يواثم سياستها الوطنية أو عليه غبار » 'وكان شقيقه 
الأكار المفقور له محمود أبو الفتتح وهوعلم فى تازيخ الضحافة المصرية 
ينصت 0 إلى رئس التتحرير الشاب ٠‏ وييارك خطاه ويزل 
عتدما يراه .. 

إن مجلة « بنت النيل » وهى مجلة نسائية أصدرةما درية شفيق 
زعيمة الحركة السائية منذ ثلاثين سنة » رفضت أن تنشر إعلاناً عن 
أحمر شفاه لايزول مهما تطل القبلة ' 11 

وأشبد ‏ وكنت مشر فاً على تحرير امحلة إذ ذاك » وكان يعاونى 
فى تحريرها تلميذدى وصديقى الأستاذ الد كتور ليل صابات الوكيل 
الحالى لكلية الإعلام ‏ أشبد أن الإعلان كان لمدة ثلاث سنوات 
وحصيلته عدة آلاف من الجنبات » وكانت أنحلة تمر ى أزمة 


حب لأ اسع 


مالية » ومع ذلك رفضنا أن ننشر إعلاناً فى الصحيفة النسائية الوحيدة 
التى كانث تدخل كل بيت » وكنا فى ذلك صادقين مع أنفسنا ومع 
الناس ٠‏ لأن'الصحافة فى عقيدتنا وظيفة اجهاعية وليست تحجارة 
يعامها الربح مهما تحاصر الصحيفة بالأزمات ! ... 

وأذكر فى تاريخ ( بنت النيل ) أن مصادر إعلانها ‏ كانت 
حتكرها شركة 5 متاتيا؛ وهى شركة كان يغلب علها العنصر الهوردى 
فى الآر بعيتات ٠.‏ 

وأذكر أننى قمت محملة ضد إسرائيل على صفحاتها فى سنة"* 
1١514‏ » ولفت مدير الشركة - وهو مبودى نظر صاحبة انحاة 
إلى ما أنشر من مقالات 2 ومعى لفت النظر هنا تبديد يقطع موارد 
الإعلان عنها » ولكن زعيمة الحركة النسائية وهى صاحة امحلة 
رفضت لفت النظر وأغلظت القول للرجل وردته فى عنف واستعلاء. 

: ومرة أخرى كنا صادقين مع أنفسنا ومع الناس ...| 

هذه قصة الإعلان[ف الدول الرأسمالية التى مملك الصحف فبها 
أفراد .... 

أما نحن فيلك تسوده العدالة الاجماعية وليس فيه تجارة لأصعاب. 
ملايين إلا فى القطاع العام 1 

زوتمثل إعلانات هذا القطاع الجزء الأكير فى دخل الصحف » 
وَل يتمكن اء هذا القطاع فى الإعلان من وقف الحملات الصحفية 


لكات 


على قصوره وفساده وسرقات المسثولن فيه » وتعقب كبارهم 
وصغارهم على السواء » حبّى رأينا ال كومة تتدخل بن آن وأخخر 
فتقصى عن بعض شركات هذا القطاع العاجزين أو المفسدين وهى 
تحاول فى استحياء تقوم المعوج على قدر المستطاع ! ٠..‏ 

يأقى هذا الإصلاح والصحف ملك للحكومة فكيفيكون ' 
الحال لو تحررت الصحف وبعدت عن السلطان ولم تجامل أو تداور 
أو مخشى #رروها الاضطهاد بالنقل والتشريد أو الوقف عن العمل 
مع صرف المرتبات !! وهى الإهانة الكبرى الى رضها صمفيو مضر 
انية عشر عام و باركها بعضهم نفاقاً ٠‏ لولى التعم » أو حرصاً على 
رغيف أسود فى زمن أسود رأينا فيه بعض الأحرار يبيعون أقلامهم 
أو يرضون قصفها عن طيب خاطر » ثم يزعمون لنا بعد ذلك أنهم 
أثمة الفكر وأعلام الخرية وأصحاب الريادة فى الشجاعة والإقدام !1 

ثم ماذا ؟ 

ناك تْشى يا سيدى الرئيس أأن نجتمع فئة من الناس وتصدر 
صحيفة وتعد ذلك كا -جاء فى خطاباث « ضد فلسفتنا وانجاهاتنا » .! 

ولا أرى مدررا هذه الىشية أو خطراً على حياتنا السياسية أو 
الاجراعية أو الاقتصادية إذا أصدرت بجماعة من المواطدن صحيفة 
أو أكثر » بل إن ااجماع فئة لتحقيق هذا الغرض أفضل عند الناس 
وأجدى على الصحافتمن أن تكون احتكاراً لفرد أواحتكاراً لاسلطان» 

(م ؛ - أقول لسلطان ) 


ماه © نا 


ولا أدرى كيف مخالف ذلك « فلسفتنا وامجاهاتنا ) على حد 
قواكم » وفلسفتك م واتجاهاتكم واضحة وجلية ؛ فهوى فلسفة حرية 
رجاه اققر اط وريخية كيده أن يتحرر القلم من الذوف وينأى 
عن النفاق والخداع » ١‏ وألا يقهر رأى ولا يكبت فكر نحت أى 
. ظرف وبأى سبب » . 
هكذا قلت لنا ... لا فض ولك . 
وقد تفضات وذكر تأنه «حبى فى إنجائرا والسويد يفكرون 
الآن فى طريقة تعين ها الدولة الصحف مالياً دون أن تكون لها 
سيطرة علها حى ل نَْ كل السماث الكبير السماث الصغير » أو تايجاً 
الصح إلى مصادر تمويل خفية ترا مها عن الخدمة الوطنية 
المتوقعة منها ... » إلى آخعر هذا الحديث الممتع عن دمقر اطية البليدين 
وحرية الصحافة فهما ... 
انهم يفكرون فى البلدين تفكيرفرنسا » وقد ضربنا مثلا فى 
إعانة الكو مة الفرنسية لكبرى الصحف الشيوعية التى تعارض 
هذه الكومة كل يوم وى عنف وشدة ! 
وحن يكون الشعب ناضجاً لا ممكن لصحيفة أن تلجأ « إلى 
مصادر تمويل خفية تنحرف بها عن الخدمة الوطنية المنوقعة مها » 
لقد كان فى وسع الصحيفة الشروعية الفرنسية أن تلجأ إلى روسيا 
خفية دون أن تقبل يدا من .حكو مها + بيد أن الصحافة الأصيلة فى 


ل 1ه دك 

الشعب الأصيل أكير من أن تلجأ إلى هذا العار , 

وهذا المثل الذى تفضلت وضربته عن إنجلترا والسويد هو إلى 
-جانينا وليس ضدناء فإن غاية ما نرءجوه أن تكو ن مص رصعافة حرة 
كص حافة [>لترا والسويد » وأن تعيها_حكومتنا عند الأزمات "كنا 
تعن حكومة فرنسا الصيحف الى تعارضها » وكا يفكر الإتجليز 
ل لمق يديون نفس التفكر الذى وضعته.فرنسا موضع التنفيك 0 

لقد كانت هذه الفقرة من خطبتكم فقّر ١‏ عصماء » إن رصح 
(أتعببر وهى فقّرة من طبعلك وصد ى لا فى قلبلت ..: 


يا سيدى” 

إن مور » مئكء رذ دوليو اناد 2 وهى حقل للتجارب 
نالسراسية 32500035 ا 

هيئة التحرير ...... مات وهى فى مر الزهور 55ظ2ظ2 

إنحاد دوى 10 الطريق لمملامة 

إنحاد اشر اكى ..... .يبدو أنه يلفظ النفس الأخير » وخاصة 


بعد أن سقط أمناذه “جميغاً فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على 
صعيد مصر كلها من الأسكندرية إلى أسوان ... 

فا ضرنا لى أضفنا إلى الحقل تجربة -جديدة ؟ 

ماذا لو أنشئت صحف لأفراد أو شركات ؟ 

“ا تجربة تضاف إلى سائر التجارب . 


ومن يدرى ؟ فقد تكون أنجح التجارب » وبذلك تزين عهدك 
بعاسة تكسئ. وهج الشمس ... 

إنا ليست تجربة فقط بل هى .ضرورة للأحزاب الجديدة .. 
ولا موث يستجد من أحزاب » فكل حزب فى حاجة إلى صعيفة " 
وإلا كانت أسزابآً بلا أاسنة » وأنت يا سيدى الرئيس لا تريد 
أن كم شعباً من الصم اعم الذرين لا سمءون ولا يتكلسون ... 
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فى أكير من حديث للم 2( حفظكم الله » إنكم لا تمانعون ق 
وجود الأحزاب إن رأى الشعب قيامها » ول ذلك محرر الحوادث 
١الإنانية‏ ونشرت هذا الكلام صعفنا المصرية : ش 

اد من سنة فلم بأن و صيغة تحالف قوى الشعب 
الآن هى أنسب صيغة لنا تجنينا الصراعات الحزبية الى نحدث اليوم 
فى اللرتغال ٠ )١(0‏ ش 

ثم انهم فى أكثر من خطبة وحديث إلى أن المثاير خير معبر 
للد مقراطية وأنها إنكتب لا التوفيق فسوف تتطور إلى أحزا ب(؟) 
ع رأيم أن هذه المنابر ( نابعة عن إرادة شعبية أصياة » لأنها بجاءت 
يتوصية من ( لجنة العمل السيامى » . 


(1) الأخبار ق59/١1/هلاةل.‏ 

(0) قرر الرئيس السادات ف افتتاح الدورة الأولى مجلس الشعب فى توقير 
الماضى مويل المنابر الثلاثة إلى أحزاب » وبصرف النظر غن دستورية هذا القراد 
ووقفه عند الأحزاب الثلاثة الخالية » فإنه قرار حكيم و على طريق الديمقراطية 
للى ان يعوق طريقها عائق بعد أن نضج الشعب وعرف ف الانتخايات العامة 
الأخيرة كيف عيز وكتار : 


جد 2-85 


وأظن أن كتى السياسية شاهد على ذلك » فإننى حزنت أشد الازت 
لوفاة سان لازار د كتأتور ار تغال ا 
لقد .جاءت وفاته نذيراً فى قضية الحزبية والأحزاب ! ... 

, لقد مات الرجل فانفجر حنن شعبه إلى الدمقراطية والدريات » 
واختلط هذا الحنين بالدم والفوضى والحقد والكراهية » 'وظهرت. 
أحرات واسات 2 وإخاديا الرثفال تقطع فها أواصر احبة "وتفتقد 
فها إتسانية الإنسان » ومختلط فها الحابل بالنابل كأنهم ف يوم حشر 
3 ذلا يعرف فيه الأخ أخاه ... 

عندئل رأيت ببصير تاك النفاذة أن البعضص عندنا أخذ يفكر تفكر 
أهل الارتغال » فإذا لاحت فى الأفق عندنا فكرة الأحزاب أخرجته. 
الأرض أنْقالها بأكثر من عشرين حزبا أو عشرين مرا وهو اللفظ 
الذى اصطاحنا عليه عند ذكر الأحز اب ...| 

لقد كان فى وفاة سان لازار وما ترتب علما من مآس وكوارثه 
ونكبات » دخل فى تصرفات عقلنا الباطن ٠‏ فإذا الداسات الى 
بدأت فى ظل ١‏ لخنة مستقبل العمل السيامى © تمت والمسئواون عنها 
كرار خاي الاح ورين اوقل 

واجتمعت اللجنة مرات ومرات » ونفسّس أعضاؤها عما ى. 
تفوسهم من أفكار وآراء » ثم اتخذت قرارات تعاشى مع اجام 
الاتحاد الاشراكى الذى يذكرنى دافا بما كانت عليه فرنسا قبل 


0 .ل كك 


ثورتما فى القرن الثامن عشر حين عاشت حياتها السياسرةإذ ذال فى 
أعى نظام للطبقات ... ! ّْ 
: واتخدت اللجنة قراراً بإنشاء ثلاثة منابر » وبارك مجلس الشعبه 
ذلك القرار وأضفى عليه الصفة الشرعية حمن تمت المباركة فى تشريع 
نخاص » وبذلك أصبحت المناير ( نابعة فق إذادة شعبية ة أصيلة 6(١)ء‏ 
وحتى 1نف 6 القطاع الذى يدعو إلى قيام الأحزاب » 
وعدم بأن ودود الأحزاب مرهون الى المثابر » وبدو أنها 
قد جحت قبل أن إتمارس نشاطها .. 
لقد أفزعنا موت سان لازار ء' إذ فجر موته بركاناً هناك خشينا 
أن يصيبنا من حممه شىء إن سرنا على درب اليرتغاليين المشوقين 
إلى الحرية » محرومن منبا أربعين سنة أو تزيد . ١ ١‏ 
ولا أرى ورجها للشبه بيننا وبين ن المرتغال : 
نحن تستمتع بالحياة الدستورية وإنكنا لانزال فى أو لالطريق .> 
عندنا دستور قاثم ونافذ ومصون الهرمات :.. 
وعندنا مجلس للشعب أثبت بعض الحيوية على مدى سنوات ٠.‏ 
اك تستمتع بحرية لا بأس ما إن قيست ما كان قبل 
ثورة السادات ... 
وعندنا أمن واستقرار 


27 ل اه 
(1) من حديث الرئيس مع جريدة السياسة الكريتية فى 191/5/8/14اء 
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ثم قل عندنا شير الفهمانات .. الحاكم الواعى صاحبالمنجزات + . 

فما لنا وما محرى فى الير تال من سوء الاثلام واضطراب” 
الأحوال ؟ 

ول يكون المثل عندنا كلما فكرنا فى صحافة حرة 9 ىْ ا 
الأحزاب لبنان والمرتغال ؟ . 

وم لا تكون الأسوة فى الفر نسيين أو الإنجليز أو الأمريكان 0 
وكلها شعوب تعيش حياة دستورية كما نعيش » ولا ينقصنا من 
حياتها إلا قيام الأحزاب وإنشاء الصحف الحرة لتكون ألسنة هذه 
الأحزاب أو أاسنة لغغرها من الأفكار والآراء؟ 

أما الأحزاب فقد قامت »! وهو مبدأ لا يمكن أن يقف عند 
الأحزاب الخالية الى تدور فى فلك الاتحاد الاشتراكى 6 0 من 
قيام أحز اب مستقلة عن الصِم لقثل أكثر من نصف الناخيين . 

وإذا كان قد ممح للأحزاب الثلاثة بإنشاء من نخاصة ما » 
نلابد أن يكون للأفكار والآراء الأخرى دف تعير علها حى 

'ستقم عود الدمقراطية وتستةر أمور البلاد . 

إن أحزاب الاتحاد الاشتر اكى الثلاثة » أو أمجنحته الى سميناها 
أحزاباً » لا تمثل فى الواقع أحزاباً » وإنما هى ماولة لكثيل 
الأيديو ليجيات الثلاث » المين » والوسط » واليسار . 


بالإه ا 
والمن كفهومه فى الدنيا كلها » عميل :إلى التزم.ت » وغاليآً 
يتمسك بكل قديم » وحزبه سوف عثل المحافظين :» وقد يننحرف 
نير محافظن فيجنح إلى المطالية مغلا بعودة الملكية ! أو تكون له 
تظرة فى نظام الضرائب تتاف تهماما مع حزلى الوسط واليسار . 
وقد عجبت أن يفخر قائد]]هذا الحزب بأن رئيس 
الجمهورية قد أصدر قراراً بتعيينه زعيماً للمعارضة المكونة من 
خمسة أعضاء ! ويحكى ذلك ف ندوة تليفزيونية يشاهدها الملاين ى 
آمى :وكام كران تستحق الزفرات والحسرات .. 
فهل معدم فى دنيا ‏ الدعةراطيات أن خصم الحدكومة تبوئه 
الحكومة مكانه » ورى عليه الراتب والمخصصات ؟ !... 
والله ؛ إنها لمضحكات مركيات .. 
واليسار » كنبهومه فى الدنيا كلها ,» يل إلى الثورة على كل 
ما حيط به من أوضاع » وهو يدعو إلى اشتراكية التجريد لا الملياك 
.ويرى مذهبه صما يعبد » ومن لا يعبده خائن وإمبريالى وعميل !! 
.ويرى الدين خرافة أو أفيوناً أو شيئاً لا يبيقو عي + القَر العشرين. 
أما دزب الوسط » فلا اعتراض عليه '» وهو عثل كثيراً من 
أحلام الناس وأمانهم إن صح ما مجاء فى تأنانه ومتغو ناته + فطع 
وعوده موضع التنفيذ » ولم يضحاكث علينا أو يسخر منا كنا ضحلثك 
علينا ودر ممنا الاتحاد الاشتراكى فيا أصدر من منشورات وبيانات ! 
ولاتمثل الأءحز ابالثلاثة فالواقع شرئا من كل هذءه الأيديولومجيات 


© لم 

لقد فرض علا الإمان يالص'م الأكبر وهو الاتحاد الاشتراكى, 
وقد ألزمت بفلكه تدور فيه مهما تصب بالدوار والغثيان »وفلكه 
يفرض علما أصناماً صغيرة تتمثل فى الالتزام محتمية الحاوله 
الاشتر اكية ثم الالتزام بقضيتا الحمسين فى الماثة للعمال والفلاحين > 
سواء كان ذلك فى تكوين الص'م الأكر أو فى عماس الفاعن أو 
اللجنة المركز ية أو فى غير ذللك من جهات .. 

فأين العين المحافظ الى لا يعكن أن 1 عيناً وهو لا ملك 
رفض هذا الألتزام ؟ 

وأين يكون اليساز وهو لا يرى الحكم صاللاً إلا إذا سيطرت» 
ابر وليتاريا أى ديكتاتورية العمال » الى نحيلهم إلى إماء وعبيد > 
يطحهم العمل فى المصانع وسائر المئسسات ٠‏ وليس لهم حق, 
الشكوى إن أصامهم ظلم أو سوء ء/ وليس لم حق اختيار الهنة 
أو حق اختيار المكان ». والمشائق معدة لمن محر على الاحتجاج 
أو يأر بالآنن ! 

فالأحزاب إذن أجنحة خرجت من الصم لصم الأكر وهو الحزب. 
الوحيد ق البلاد؟م 

لقد أعانت الأجنسة الثلاثة برامجها » فإذا كلها برامج واحدة 
تار ى شأنما المواطن كيف بز ومختار » وإن كانت برامج المن 
واليسار مهلهلة لآنها تريد 0 الفروفي غلبااذئ انمر 4 
وهى تحاول أنتلائم بين أغراضها اأقيقية وبينمقتضيات الأحوال» 


ها ة قدت 


وليس هناك صادق مع نفسه إلا جناح الوسط ». وهو على أى 
حال صورة صادقة للاتادالاشتر اكى بما أذاع منبيانات ومنشورات. 

ومع ذلك ذإن قطاعا كبيراً من الرأى العام » لا يستقبل هذه 
الأحزاب جميعاً استقبال المؤمن بأنها غاية الدمقراطية » أو أنها سروه 
تصل عصر إلى الاسقرار الأمول » وآية ذلك جاح نحو خمسين. 
مستقلا” فى انتخابات ملس الشعب الأخيرة » وذلك تمرد ملحوظ 
على الصنم الل فر قرعلا قزاة كرون غاما روزن ب 

ويتساءل هذا القطاع » كيف ترم الأغلبية الصامتة من حزبه. 
لما تكون له صحيفة » ينها سمحت الدولة بحزب للشيوعيين وأكثر من 
صعيفة تبث أفكارهم اول أن فركين العمال والفلاحين”؟ 

إن الأحز اب الثلاثة خخر -جت من وعاتها وهو الاتحاد الاشترا كى . 
الذى يشم أربعة ملايين عضو فيا تقول البيانات الرسمية » والذين 
لهم حق التصويت فى أى انتخاب قرابة عشرة ملاين فا تقول 
البيانات الرسمية أيضاً » فن عثل هذه الملاين السدة الى لا حزب لا 
ولا صصيذة ؟ ١ ١‏ 

إن أكثر من نصف الشعب غير #ثل فى مجلس الشعب 111 » 

ويتساءل هذا القطاع أيضا ألم يعد فى السويداء رجال ؟ 

هكذا بعد حمسن عاماً مرت فها مصر بتجارب سياسية نا/جحة 
وفاشلة وبعد ريع ا من قيام الثورة » مخفات مصر علاييها 


شمن “0 لبد 


«لآربعين فلم تلد إلا ثلاثة ضباط يتقاسمون الرئاسة للأنحز اب الثلاثة 
التى سوف تحكم البلاد ؟ 
إن الناس لا يرون عيبا فى ذوات الرؤساء الثلاثة , فهم 315 
ممن أفاضل الناس » بيد أمها مصادفة عجيبة يعدا أن يكون فى مصر 
.عشرات الألوف من أهل الرأى والفكر ؛ ثم ينضب معين كل 
هلاء » فلا يصلح واحد منهم لرئاسة أى «جناح ؟ 1 . 
وهكذاعدنا دون أن ندرى إلى قضية أهل الثقة وأهل الخمرة» . 
.وبقينا حيث كنا من ريع قرن تور أهل االفقة ف وشبياسة أنور بهذا 
:اليلد ؛ ونودكد ء ونحن نوصل إدعقر اطيتنا » أن المسكريين وحدهم 
ولا أجل غرهم “جدير بشرف الخدمة العامة » وهى هنا خدمة 
.ذات طابع خاص » الأصل فيا أن تكون للمدئين » وحن 0 
للعسدكرين فهى تجاوز واستثناء ! ! 
لقد ورطنا نظام الحكم السابق قبل ثورة التصحيح عات أو 
آلاف من الضباط وضعوا على رأس المصالح الحكومية أو على 
رأس موسسات وشركات القطاع العام » ومن بن هؤلاء واحد 
:درأس أكر هيئة علمية فى البلاد بيها يعتدر أقل أعضاء هاآءه اطيئة 
مرهلا ” أخمر منه موأءه الشئون ٠‏ 
٠‏ وهناك واحد آخر ينتحل لنفسه الإمامة فيتولى الدعوة إل الد 
هلا عمامة .... 
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.إن هؤلاء سجميء؟ قد اغتصبوا كل هذه الوظائف من أصحاءبة 
المؤهلين لها دون أن تكون لهم دراية أو خيرة فما يتولو امن أعال. 
مما ترتب عليه فشل نجدر آثاره هذه الأيام . 

والآن » والثورة 5 ان والقر عه القوزي اماق 
فكيف يكون على رأس جميع مواقع المسثولية الكترى العسكريونه 
فقط ؟؟ وفى مصر من المدنين لاف من الكفاءات ؟ 

إننا نريد أن نتأى بالجيش والشرطة عن السياسة ومشاكلها حتى. 
يتفرغ كلاهما لحماية الوطن فى الخارج والداخل ٠‏ 

إن ما نشاهده اليوم فى محنة الرتغال » وما نعرفه من عشراته 
السنن عن مشاكل أمريكا اللاتينية » كل هذا كان نتيجة حتمية 
لتدخل الجيش فى أمور السياسة » ونحن لا نريد؟ أن نقم عندنا 
ديمقراطية كما قامت عندهم فكنف العسكريين » لآن ذلك سوفه 
يغرى فئات مهم بالتورط ى الأعمال السياسية » وهو ما يجب أنه 
ننبه إلى خطورته من بيده الأمر » فإن فيه خطراً على الحريات. 
والدستور واستقرار الآمن والنظام ..! 

ثم ماذا ؟ 

إن هذه الأحراب لثلاثة إن تستطيع أن تتحرك فى حرية والصم 
الأكر قائم تعبده ونقدس ما يدور فى فذاكه من أصنام لا بجر 
أحد على أن عساك بيده معولا" ويقذرى عل هذا الإلحاد السياسى 
الذى عشناه عشرين عاما أو يزيك .... ! 


اك 


5(« وبعد. ... فإنى: واحل من المتفائلانا عستةبل- وطتنا الغظم » 
لا تحميناً أو وها ولكن بالشواهد » فقد كانت: للسنوات. الست 
الخاضية 0 ضحخمة 0 عاد الرءجل صاخحب هذه المنجزات” 

ا أن عخيب الله ظن المتشائمين ‏ 2 فلا تنبى المنوات 
الست اللحديدة إلا ومصر نيأ لاختيار رئسها بالانتخاب ©» وتقوم' 
هها أحزاب أخرى تننافس على اللحدمة العامة » ميرأة من الهوى 
بعيدة عن كل ما يشين, » وطا صحافة حرة ملز مة باينا ل تنم 
الرقيب » ولا يشتر-ها مال » ولا يغرمها (إعلان ) ولا تخاف السلطان 

وتبقئ ساحة للحرية وميداناً للجهاد » ولا تمن إلا مخدمة الوطن 

١ . والمواطنين‎ 

عندئذ يكون النادات قد أدى الرسالة » وآن له أن يدخل 
التاريخ من أوسع الأبواب .. 


ات 

ودتعيلة عازن ونا تلاها من خخطب أيام الاحتفال بمرور 
أربع وعشرين سنة على قيام الثورة » حملت سيادتكم على أو لك 
الذين ينقدون الثورة وكأنها خلت من كل فضل ١‏ ثم عددت لها 
الإنجابيبات وذكرت المحاسن » وهى حتقائق لا ممكن أن ينكرها 
منصف » وقلت إن الكتب التى صدرت وقد قرأتها كلها إما تشيع 
بذلك الباملة فى أذهان الشباب ٠»‏ واتجهت إلى هذا الجيل مئكدا 
تأن ماسيق الثورة كان كله سلبيات وأثنّمته واستبعدتمنه الفضائل 
واانجزات ٠.‏ 

معذرة إن خالفتك » فأنت علامة على طريق الماضى قبل ثورة 
“5 يوليو » ومثل للمجاهدين فى هذا الماضى » وغيرك كشرون 
عانوا ما عات » و-جاهدوا ما -جاهدت ؛ وتحدوا المظالم » وحاربوا 
الفساد » وتحملوا فى سبيل ذثلك السجون والمعتقلات . 

ومبأءه الحقائق البى عشتهالم مخل الماضى من الشجاعة والشجعان. 

5 تقول يا سيدى إننا فها نشرنا من كتب ومقالات نضلل 
أولادنا مستغلن « “جو الحرية إلى ما حصلش من أر بعين سنة ) . 

ولننس نهمة التضليل الى ألصقتها بنا » و لنكن موضوعين : 

ولا شاك أن خلأ .حدث ف الزمن الذى -حددته بأربعين سنة » 


شد ات 


وأكر ظى أنكم تقصدون السنوات العشرين الماضية » فهى حقه 
كانت" “سنوات عجافاً لم يشبد فبا المصربون أى لون من ألوانه 
الحريات ! .. 

أما قبل١الثورة‏ » فقد كانت البلاد تستمتع حريات فى كلى, 
يخال خلال حكم الأغلبية وى مقدمة هذه الحريات حرية القلم .0. 

ولا أريد أن أعقد المقارنةببنموقف الصحف ارم ق حرب. 
فلسطين سنة 1948 وما أثارته عن قضية الأسلحة الفاسدة(١1)‏ أو 
ما كتيته من حملات صعفية. مروعة ضد الملك وحكومته و بطائته 
وحماته الإنجليز » وبن صمئ الاتحاد الاشير اكى ونحاذها ق نقد 
كارثة 951اوهى الهزعة الى اعتير ها هيكل نصراً لأن النظام باق. 
والرئيس قى موقعه ! 

ولا أريد أن أعقد المقارئة بن الصحف الى حاربت الفساد 
والطغيان قبل الثورة » فذلك تعرفونه فى صحصف المصرى والاشتراكية 
وروز اليوسف وغيرها » وك طم أنفسكم بقلمكم على صفحات 
بعض تلك الصحف » لا أريد أن أعقد المقارنة بن تلك الصحفه 
وبين صف الاتحاد الاشئر ا كى الى لم تجرد قبل ثورة التصحبح, 
إل أن تطبل للقساد وتصفق للطغيان » وهو فساد وطغيان حلهما 
)1١( 0‏ صدر حكم قضائى فى سنة” ه4١‏ يؤكد أن_الأسلحة الغا ش 
عصر إلا بعد اذهاء حرب فلسظين سنة 1١948‏ . 


هه د 


يالوثائق والأسانيد مئات المقالات فى الصحف وعشرات الكتب 
فضلا عن أحكام القضاء +... 

م صورثم الحياة الشادبة قبل الثورة هزيلة لا ترق إلى المستوى 
اذى عرفته مصرى مجلس الشعب١١‏ خير . 

وإذا ذكرت بالحمد والثناء يعض المواقف المشرفة محلس الشعب 
فى عهدك » فذاك 'حق » بيد أن من العدل ألا نراه وحده جدير؟ 
بالحمد والثناء » ففى الماضى أيضاً كانت هناك جالس شعبية تستحق 
أن يسجل ها التاريخ أشرف الوقفات ++ 

لقد كان برلمان مصر ف كثير من الظروف قدوة ومثلا” منذ 
عام الدمقراطية ى مصر » إنه البرلمان الذى جعل التعلم إلزامية 
ثم جعله مجانياً فى معظ مراحله 3 وبجعله حقاً لجميع المواطنن كحقهم 
قَْ الهواء والماء(١)‏ 0 وأنشاً البامعات » وحرر المرأة 4 ووزع 
الأرض الزراعية التى تملكها السكومة على الفلاحين بامحان » 
وأصدر من التشريعات العمالية ما يزال بعضها ساريا . 

وق الرلان الذى رأسه سعد زغلول بالذات هوجم الملك . 
فؤاد” لسفهه وسرفه » بالرغم من أنه كان طاغية مشاه الشميع 

(1) إنى بالرغم من تحيزى لهذا الرأىالذى يرىأثللتعليم حتى للمواطن كاطواء 
والماء » فإذنى أرى قصوراً شديداً فى تطبيق ذلك » إذ انصرف التلامية والطلابي 
إلى الدراسات النظرية فأصيحوا عبثاً على امجتمع فى الوقت الذى يكاد هذا المجتمع 


أن يضطرب لنقص الأيدى العاملة لفنية فى جميع مجالات الحياة . ظ 
( م ه - أقول لاسلط ان) 


حفن 


وم يسلم أحد من شره وأذاه » ووقف النائب أحمد عبد الغفار ق 
سنة 1975 يندد عمزانية القصر الالكى ويتحدث عن نمم الملك الذى 
رصد للكنافة الى يأكلها عشرة لاف جنيه !! ورصد1 لاف أخخرى 
لكى ملابسه ! 

وحدذف البر لمان من ميزانية الملاأك كل هذا التبذير +0: 

وأنت تعلم يا سيدى الرئيس أن الحياة الدستورية فى العهد 
الماضى لم نخل من إشراقات كان يطفىء تورها الملك والإنجليز » 
وأن تطوزاً كبيراً فى حياة البلد كان يم كلما جرت انتخابات حرة 
وجاء الفلاحون والعمال وسائر فئات الشعب #زب الأغلبية إلى 
الحكم . اا 0 

ْ وف مجلس النواب لأخدر الذى حاه املك فى سئة 1481 وقامت 

الثورة فى أعقاب حله » أصدر أخطر القوانن فألغى المعاهدة 
الإنجلنزية المصرية وقرر وحدة مصر والسودان » ورفض القوانين 
الرجعية » وهاجم السراى فى عنف » وأيد الحكومة فى حرب 
العصابات التى شئتها على الاحتلال فى منطقة القناة وأصدر من 
التشريعات المفيدة الشىء الكثير . 

إننا معك يا سيدى الرئيس ق أن الفساد الذى عرفناه ؤسنوات 
ما قبل ال ثورة يجب أن يعرفه الجيل الصاعد » كذلك مجب أن يعرف 
هذا اليل الكسوف الذى طغى على شمس ثورتنا » ولطخ بالقتامة 


الاك ل 


معظم صفحها حى تسم أقوالنا بالدقة » وحبى إذا وزعنا الخير 
والشر على العهدين م يكن التوزيع قسمة ضيزى(١) ٠‏ 
أنت رجل عادل لا ترضى أن تببخس الناص حقوقهم ..' 

إن وقتلت يا سيدى الرئيس لم يتسع لتقرأ كل كتبنا » أو لتقرأ 
كل فصوها » اذلك بدا أننا ضد الثورة » وأننا تيجب حسناتما 
و 0 أفكار الجيل الصاعد عامدين حين تعدد الأأخطاء والجراتم 

أبى ارتكيت باسمها . 

إذنا معاث بأنه لا يليق ‏ كنا تقول فى إحدى خبطباك ‏ أن يكتب 
التاريخ على هذا الغرار ! 

ونحن من جانينا نستأذنك ف مناقشة أولثاك الذين يصورون 
اللجيل الصاعد أن كل ماسيق الثورة كان سوءاً ويأساً وخضوع؟ 
وضعفاً » فإنه لا يليق منهم هم أيضاً أن يتحدثوا عن التاريخ ويرووه 
على هذا الغرار ! 

لقد ضربت لنا الأمثلة على فساد الماضى الذى سبق الثورة » 
ونحن لا مجادل فيا ضر بت من أمثلة » وإذا كنت نتحرج من ضرب 
الأمثلة عن الفساد الذى شوه وجه هذه الثورة » فقد كنا نرجو » 
وأنت الزعم النخضرم الذى عاش العهدين » أن تعرج على ما كان 
“ل ررس انيه الحا لآن المنيا تكن قطاشراً كلها ى 
أى عهد مر بتاريخ مصر من آلاف الستين . 


)02 كسمة غير عادلة . 


د 


وصديقك الحمامصى زميل المعتقل طبع كتاباً أسود فى عهد 
الدحاس باشا زعم مصر ! إذ ذاك » وكان من أبرز ما فيهر قصة تكليف 
الزعه مدر مصريرق لندن.ليشترى ( رونار ) وهو قملعة من جلد 
الثعلب. لتلتتحف م زوجة. الرجل ىق الشتاء ..: واشرى السفر 
( لزونار ) وسدطالزعم تنه من بحر ماله . . 
كان هذا فساداً يستحق كتاباً أسود . 
فا رأيكم أكرمكم دن لحار ساي كركدول يزيت عمئات 
الألوف من ادر ات 00 وآلاف الجندبات الإستر لينية لاستعاله 
الشخصى أو لاستعمال رب نعمته » وخرجت كل هذه الأموال 
من خزانة الدولة الى تظل عشرات الملايين من العر ايا الجائعين ؟ ! 
وما رأيكم ف جهاز.العر اس من بنات صاحب السيادة أو بعص 
أصعاب|[ السيادة من أعضاء اس قيادة الثورة الذى اشرى من 
باريس ولندن وروما وغيرها من البلاد » وهم الفقراء المعوزون 
الذين كانوا عند قيام الثورة يذ كر فقرهم يتياهون ويتحدثون ؟! .. 
وما رأيكم فى ليلة القدر الى آثرت برها در قثا لهات 
الثانى الذين قاموا حصر تحف ومجوهرات القصور الملكية » فإذا هم 
وحدهم بن ضباط اليش ينول العيادت الفخمة ف مدينةالمهندسن 
ويوثثونها بفاخر الرياش © ثم تضطرهم الحاجة يا ولداه فيبيعونها 
مائة ألف من الجندبات ليسدونا الرمق ويواجهوا ذل الحياة ؟! . 4 
وهذا الضايط الذى آثرته ليلة القدر بالخير والمركات هل 


84" ب 


7سالتموه ‏ من ياب العلى بالشثىء - كيف تفتح طاقات السماء لتهمر 

منها كلاف الخنبات ؟ 

داوع لفاك تبات ولخدا نوفني أن اسعنا رازه 
ودعوا لغيره هذا السؤال فهو قد قن وشرع المملةن الفقر أء ؟ .يم 

كو ما ترتعرة إجانة اهز نيال ا الضرائب على 
الربح الحلال الناتج من مال حلال ؟1 +: 

وقبل الثورة قالوا إن الللك كان يسرق ليلعب القمار وكانت 
بطانته تستخل مواقعها فتتاجر ى قوت الشعب وتءتصر دم العامل 
والفلاح » فهل لت البلاد بعد قيام الثورة من البطانة المستغلة الى 
تلعب القمار ومن الذين يتاجرون ف قوت_الشعب .٠‏ ويستئنزفون 
مم العمال والفلاحين ؟ 1 

فا رأيكم ؛ أعز بكم كلمة اللحق » فيا:نشرته روز البوست عن 
التاريخ السرى لحكم عبد الناصر» فحددتنا عن ذللك الملحق العسكرى 
الأثثر لدى قلب الرئيس ومشيره عبد الحكم عاهر » والذى كان 
يقامر سر فى كل شهر خسة آلاف جنيه » فيسددها عنه المشير 
بكرمه بعد أن يؤنبه » وكان المشير غأر الله له ينب ذلك الملحق 
ق كل سنة ثنى عثرة مرة !! كم من السنين يا ترى لعب المملحق 
العسكرى القمار » وى من الآلاف تمن خمز انة الدواة ليسلادها 


عش 
عنه المشير الجا ر(١)‏ ؟ 


(1) روز اليوسف ق؟7؟١‏ مايو 1515. 


لآ هل/ سم 


وتزيدنا روز اليوسف تفصيلا عن الفساد فعهدالرئيسالر احل. 
فتذكر أن ( بونات ) سيارات نصر التى كانت صفوف النخبة من 
أهل العلم والفكر تقف شهوراً وسنوات فق .انتظار دورها لاستلام. 
سياراتها » كانت ( بونات ) هذه السيارات ق حقيبة فنانة توزعها! ' 
على حلاقها وجافكيا ومل من كت بين اذهل والأقارت وأ سدقت 
الليالى املاح الذين يشاركونها الأنس والهمعة ما تغيب الشمس حى 
ياوج الصباح 0 

و حكى لنا منبر حافظ صاحب التاريخ السرى كم عبد الخناصر 
فيذكر كيف استغل مكتب المشير سلطاته فعقد صفقات مع تاءجر 
أثاث » يورد له أوراق الذهب وهى الأوراق الى تستعمل فه 
تذهيب فار الأثاث » وكانت هذه الأوراق الننهبية تدخل بكميات 
ضخمة بلا «جمارك وتباع فى مصر بعشرين ضعف مها » وكان ٠‏ 
للمكتب نصيب الأسد فى الأرباح(1) ! 

وقبل الثورة فصل محمد مود باشا رئيس مجلس الوزراء وزير 

' الزراعة وهو ابن7شقيقته » لأن الألسنة أسرت للآذان بإشاعة كاذبة 

' تقول إن هناك علاقة الوزير بتاجر فاكهة » وقال الرئيس للصحفئه 

"إنه يقيل ابن شقيقته وليس فى عينه دليل على الانهام » ولكنه 
لا يريد أن حكم بوزراء تحوم حوهم الشهات :.. 


٠19175 مايو‎ ١7 دوز البوسف ق‎ )١( 


كه ؤثاات 


وبعد الثورة لم تكن ذمة بعض الوزراء خالية من الشائبات » 
وق هذا نحدثت الصحف وانها كات » ومع ذلك كان عقاب الوزير 
غالباً ترقيته فى أول تعديل وزارى إلى منصب نائب لرئيس الوزراء 
أو” تعيينه رئساً لؤسسة فى القطاع العام يسومها كأنها إرث عن 
الأياء والأجداد ؟؟ ... 

وقبل الثورة هاجت المعارضة وحملت على أصهار رئيس مجاس 
الوزراء وانهمنهم باستغلال النفوذ لآن بعضهم استطاع أن يسترد 
أطيانه وكانت مرهونة اسنوات » وكان مثل هذا الاتهام الذى 
لا يةوم عايه دليل يتخذ تعلة لإقالة الوزارة فى بعض الأحيان ؟ .> 

وبعد الثورة شيدت كرعتا الرئيس الراحل فيللتتن » ونافسهما 
قى فسخامة البناء كثر ون 220007 وغير الوزراء ع ولم 'يسأل أى 
منهم من أين له المال الذى ببى به قصره فى هذا الشارع الخالد الذئ 
ماه العامة ساخرين شارع اللرنسات؟ 1 .:. 

وءجاء فى مجريدة الأخبار بقلم الجمامصى فق أغسطس الماضى 
تسال صريح من الكاتب عن مصدر الثروة الى مكنت السيد 
أشر فمروان'من شراء عزبة لقرينته كرعة الرئيس جمالعبدالناصر 
بعشرات الأاوف دن الجهات » من أين له كل هذا الثراء ؟ 

ولم يجب أجد على التساول' » وغنفا قانون من أين لك هذا » 
وغفت عنه أو غفات عنه ٠.صاحة‏ ااضرائب الى تطارد سائر 


المو اطنين” بالعصا والكرباج !+ » . 


لالاات 


وق هذا الباب تروى عن هذا الشاب القصص والحكايات » 
وبعضها نشرته الصحت » وبعضها سحلته الكتب » وكثير منها كيه 
العامة والخاصة على المقاهى وف البيوتوالمنتدياتعن أحداث جرت 
له ى لندن وباريس وجنيف وغيرها من العواصم المميجات 0 

وطذّه القصص وا حكايات 2 أو لغثر ها من أسيباب نحى فجأة 


عن منصبه القريب من السلطان ٠‏ 
ومعذرة سيدى الرئيس إن ذكرت لكم '“دهشة الناس لطقوس 
العزل ومرامم التندحية + 


فلأول مرة ف التاربخ يعزل موظف ويعلق رئيس الدولة على 
صدره نيشاناً من أر فع النياشين ... 

ولأول مرة فى التاريخ ينحى مواطن عن منصبه ويودعه رئيس 
الدولة مخطبة يصوره فمها أفضل من أنجبت مصر من شبابالمواطنين ! 

وذهل الناس للوظيفة الجديدة الى ععين فها الشاب المرموق » 
وفها مجال .ذ فسيح يدعو طوال اللسان إلى كشر من الكلام » وعلاً 
العقلاء بالضيق والقلق من ولاية حدث لمنصب يرأس فيه الأفرقة 
واللواءات ... 

أنا لا أحب أن آخذ الناس بالش.هات ٠»‏ فقد يكون للحسد 
نصيب ق الحملة على هذا الشاب » وقد لقينا مثله ى شبابنا ألواناً 
من العذاب من غير الحساد » ولم ننج من الآلسنة السليطة الى كانت 
شتد حدتها كاما أصبئا جاح هنا أو هناك + 


5 0 


. والفرق بين شبابنا وشبابه أن جيلنا لم بر به وأحد عثل هذا 
التبوغ الذى أصبح مضرب الأمثال(1) + 

إننى لا أريد أن أتعقب فى هذا الفصل كل ما أعرف من 
مرقات وتسيب وإهمال » فذلك أمر يطول شرحه » وهو واجب 
الأجهزة الرسمية قبل أن يكون واجب الكتاب الذين يناقشون 
عايسمونه سلبياتالثورة » وهو تعبير يدللون به الجرعة أو مخففون 
به وقع الحقيقة على الأسماع .. 0 ويا 


ليس معنى هذا الذى نحكيه هنا أن الثورة هى المسئولة عن 
كل هذا الفساد . 
الثورة كانت حلم حققناه 6 وإن له 2 ضمسر شعبنا مكاناً 


)١(‏ لقد ذكرت فى الطبءة الأولى من <1ا للكناب تساؤلا عن شاب مصرى 
يتمتع بمركز ملحوظ فى العالم المرلى سرقت منه فى لندنا مجوهراث قيمها ضمسة 
وأربعون ألف جنيه اسثر ليى » ونقات ذلك 'النبأ عن أخبار اليوم الصادرة فى 
لا يرايو 5/ا191. 

وقد ذكرلى مصدر رفيع المقام أن مراءل الأخبارفى لندن تد أبرق بلحريدته 
بعد أن اهعمت الدولة بو! الحبر » يؤكد أن هذه القمة تلقة وقد كذبتها دوائر 
اسكوتلانديارد . 

. وقدكان يجب على أخبار .اليوم أن تنشر تصويا علطأ وقع مها حى لاتترك 
المشتغلين بنقد الشؤون العامة يتعون فى نفس الحطأ » لذلك -ذفت فمرات هذا 
الوضوع من هذه الطبغة » فان الرجوع إلى الحق » فضلا عن أنه فضيلة » فهو 
اجب غل كل موبرخ يبغى الدقية » و خاصة إذا كان استاذاً للتاريخ . 


ا اك 


مرموقاً ينافس كثي را مما سبقها من ثورات » وقد جاءت لنيز امحتمع 
من الأعماق وتنضو عنه ما علق به من شرور وآقات » وكانت 
ثورة أصيلة لولا تللك الطغمة الى استغلها وعوقت مسيرها وزمت 
ثوما الأبيض بكل هذه البقع السود ١‏ 

وللثورة حسنات » وقد مها يا سيدى الرئيس قى خطاى 
الاحتفال مها ى يوليو الماضى فأبدعت فى العرض والتسجيل » وكنا 
نرجو وأنت تتحدث إلى شباب الجامعات فى الأسكندرية ألا تعرى 
ما قبل الثورة من حسنات حى لا يظن هذا الشباب أن آباءه وأنجداده 
كانوا يعيشون فى مجتمع الغاب 3 

وكان عجبى أنك وأنت الرجل الذى رد جميع الحقوق لأصحاما 
تضن بنصفة الأموات من الأحياء !! 

لد عاشت مصر فى جهاد منذ ثورة سعد زغلول إلى أيسام 

لقد قاد الزعمان -جيلين من الأحرار » ووضعا أسس الحرية 
والدمةراطية يالرغم مما , لاك ارك للاري ترات 
ولقد نفيا وسعنا وأهينا أبشع الإهانات ... 

لق أحا كلاه ميت الآمال وما لتورتكي ‏ ولولا مصطق 
النحاس الذى أباح الانتساب للكلية الخر بية جميع الطبقات لقامت 
الثورة على أكتاف أبناء الذوات لنزيد من حةوق من تسمونهم 
الإقطاعيين » على حساب سائر الفئات ! 


د هلا ا 


ولنكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس لت كم هنا كيطه 
كان حال الشعب بعد الثورة نبا لمراكز القوى عندما أصبح مال 
الدولة عند رئيس الدولة من المال اللخاص <.. ْ 
وإذا كانت المخصصات الملكية قد قررت لكل أمير من الأمراء. 
راتباً وسزات » فان أعضاء مجاس الثورة يقتطعون من مال الشعب 
0 اليوم ,0 بقآرار منهم ( رواتب وميزات خرافية 4 بالرغم من. 
واسعة » أو مزارع تنتتج أعداداً مهولة من البيض والدجاج وتغمر 
الأسواق بالفواكه والحضروات ٠‏ 
. مئات الجنهات راتباً شبرياً لكل منهم » وسيارة أو سيارات. 
لخدمة العضو وأسرته » وعلاج بامحان ى أفخم المشاق ء وانتقال. 
بلا جر بالقطر والطائرات » وميزات أخرى مردما لنا 
روزاليوسلك فى أحد أعدادها مند عام و بعض عام 
ومن بين هرئلاء السادة النجب الذدين كرموا أنفسهم فقرروا 
لذوائهم كل هذه النخصصات من ارتكب المظالم أو بارك الطغيان » 
أو سكت'عن كلمة الحق كأنه شيطان أخرس ليس له لسان ...!! 
': ويقولون إن قراراً-جمهورياً نشرته الوقائع المصرية منح الضباط 
.الذين حضروا ليلة قيام الثورة معاش الوزير لوااجب أدوه لوطم 
وشعهم ».وقد بطل رواؤة ومغزاه مبذا الجزاء وضع الثواب الذدى. 
.كان هم عند الله وللئاس 526 
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ويقولون إن نحو ستة آ لاف مواطن يتقاضون معاش الوزير » 
وبعضهم لا تزال له مخصصات أخرى لم تسحب منه بعد فصله أو 
بعد إحالته الى المعاش .> 

ومحدثنا الأستاذ موممبى صبرى عن سبع عشرة سيارة كانت ى 
-خدمة السيدة الجايلة حرم الرئيس الراحل أكار من ثلاث سنوات 
حتى قرأت نقداً لهذا السرف فى مقال أو كتاب » فغضبت وردت 
بعنف كثيراً من هذه السيارات الى بقى معظمها ى خدمة أولادها 
انع الكسّ الغارقن ف الترف قصور؟ وعزيا ومجوهرات وأنت 
نحنو علمهم وتأى أن تقبض يدك فتسترد هذه السيارات المعين لقيادة 

كل منها سائقان » وتأنى ”أن تقبض يدك عن سائر المخصصات الى 
ابزعمون أنها تكلف الشعب نحو مليون من الجنبات :.: 

ثم تطلب منا يا سيدى الرئيس أن نشد الأحزمة على 'لبطون ؟1! 

ثم ماذا ؟ 

تحنو على زوج ابنة عبد الناصر النابغة :الثاتقى حاتم صادق الذى 
كان يرأس فى الأهرام قمم الدراسات والأحاث » ورضى بعض 
المرتزقة من أساتذة الجامعات أن يعملوا تحت لوائه وهو فى سن 
أولادهم وقبلوا أن يكونوا أدوات لشاب منحوه هم شهادة 
البكالوريوس: » وهى كل حصيلته من .لعلم و العرفان 5-3 

تحنو على هذا الفي الذى راح فق كتف القذاقى يسب مصر 


5 


ويضرى علما(١)‏ ويتحدث عها وكأنها عزبة أو ملك خاص » وكأنه 
المصريين فبا ملك ولى النعم حميه الراحل الذى له بصمات فى كل, 
مأتم أقم هنا أو هناك ؟ 

كيت تغفر له وأنثلا تملك هذا الغفران محال » لآن المصرين. 
لاعف إعباناك الرئيس السابق أو غيره من الرواساء  »‏ ' 

إن المصريين من حقهم أن يطالبوا ممحاكمة هذا الشاب المغرور 
الما صدر عنه فى حق مصر وجيش مصر من إهانات © 

وإن المصرين ليسأثون الرئي سالسادات كيف ينصت أرجاء 
' أسرة عبد الناصر ويعفى هذا الفتى المدلل والوريث المفتون من حق 
الوطن عليه » فاذا هو وحده من بن شباب مصر يستثى من شر هه 
العجنيد كنا كان الخال مع أبناء الأمراء والذوات ؟ :0 

يعيبون على ما قبل الثورة الاستثناء فى درجة تمنح لقريب أو 
صهر لرئيس الوزراء » ثم تستئنون مواطناً - مهما يكن نسبه - 
وتيحون له حق الفرار من المعركة وهى نبهمة عقوبها الإعدام ؟؟ -. 

رحم الله أخاك » فقّد كان أول الشهداء 

ثم أقول فى قضية المعتقلات والسجون فعهد الملكية والأحزابه 
وهى القضية الى حدئت الشباب عنها فى خخطاباك الأخير + 

أقول وأنت المعتقل القدم » أحنا هناك وجه شبه لا كان قبل 
الثورة وبعدها من #دون ومعتفلات ؟ 7 


(1) داجمع مقالا” لموسى صيرى فى 'أخبار أليوم فى 1910/1١/18‏ . 


انث لم 


وهلكانت” المعتقلات فى عهد حكم الأغلبية الوطنية كالمعتقالات 
حين ولى الحكم صنائع الملك والإغليز ؟ 

لقد قبضت النيابة العامة على الدكتور حسين هيكل رئيس رير 
جريدة السياسة لسان حزب الأحرار الدستورين » وكان ذلك[ 
سنة 143714 وكانت الهمة_أن الكاتب سب لتقن مجاس الوزراء 
مما يسقط اعتبار الرئيس عندمواطنيه » وكان رئيس الوزراءحينذاك 
عد زغلول فكيف كانث أيام الدكتور هيكل فى المءتقل فى ذلك 
الحدن ؟ 

لقد كانت نزهة 55 للكاتب الكبير ! أمر فها سعد 
زغلول أن تتاح للرجل كتابة افتتاحيات «جريدة السياسة وهى اسان 
خصوم سعد حى لاخر م المواطنون من رأى المعارضن 1 

لقد جربت أنت نفساك المعتقلات والسجون » فهل كانت حا 
كالسجون والمءتقللات فى عهد سلفاث العظم ؟ 

إف أعلم أن بين الر أى فى تلك الأيام كان ينام على سرير » 
«ويأتيه الطعام من بيته أو من جروى 9 من” عند بحاق الكباب ! 
وكان يقرأ الكتب والصيحف » ويدخن السبجايز والسيجار » وكان 
ين الرأى المملق ‏ على ما سمعت من بعص صعبى المعتقلن إذ ذاك- 
تعينه اللكومة فى الشهر مخمنسة جنبات يوظفها فى شراء ما ينقصه 
من حاجات »؛ وكان من حق المتتقلدن من أصحاب الرأى والفكر 
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أن يتئز هوا فى فناء المعتقل فى الصباح وى العصارى وف الأمسيات » 
ويلتقى الجميع ق هذه الاز هات » وتعيل لنا ذلك صديقاك الخمامصى 
فى كتايه ( حوار وراء الأسوار ) وهو يتحدث عن لقائلك به كل 
يوم فى المعتقل » وكي ضف كنا تتدارسان أحوال البلاد ... 

ثم بجاءت عون ومعتقلات ما بعد الثورة » فكاذت جناناً سعد 
فها عشرات الألوف من المواطنين على النحو الذى حدثتنا عنه 
أحكام القضاء فقضية المستشار جريشة وقضية الأستاذ مصطفى أمين 
وامهامات النائب العام فى قضايا اليعذيب وق مقدمتها قضية كرداسة 
وقضية كشيش » وغير ذلك من أحكام وامبامات يشيب لتفاصيلها 
الولدان » وقد نشرتها الصحف والكتب» وحسبنا ما نشرته الصحف 
والكتب من بيانات لننصف الماضى البعيد من الماضى القريب » 
وإنكان الإنصاف على حساب الأحرار فى الجيلين على السواء . 

وكى نكون عادلين » بجحب أن نذكر لأولادنا أن المصرين 
عرفوا التعزيب أيضاً فى السجون الملكية يوم مارسته حكومة صدق 
باشا فى الثلا ثينات » فى قضية البدارى المشهورة » وكان لذلك 
ضجة أثم فها رئيس النقض حكومة الطاغية واستقال على أثر ذلك 
احتجاءجا وزير الحقانية ( العدل ) إذ ذاك » وسقطت الوزارة بعد 
قليل وسقط معها نظام الإرهاب :.: 3 

وطرك لسريرن الإرقات ف8 لكر عات حوارت الوا 


2 1 


بن حكومة السعديين والإخوان المسلممن » وقد رد الإخوان على 
التعذيب باغتيال |3: لذن من رؤساء الوزارات .ع 

لقد كان عهد الملكية ملي بالشرور والمآمى والفساد » وكذلك 
م مخل عهد سلفلك من نظير هذه الموبقات » وإن كان التفئن ى هذه 
الحقول على عهده أشد ضراوة مما أثر عن العصور الوسطى أو عرف 
أيام هولا كو وكتجز نحان .... 

معنا فى العصور الؤسطى وق شريعة الغاب عن هتلث الذ كور 
لأعراض الإناث ».وم نسمع أن ذكر بن الحيوانات هتلك عرض. 
ذكر مثله مهما ت5. ن الدوافع والأسياب © غغر أن هذا حدث فى 
عون الثورة ومعتقلاما » وكان محدث ق حضرة ة الحققن ق لان 
التعذريب . 

هكذا قال لنا النائب العام » وقالت لنا أيضاً القضايا والأحكام؟ 

ياسيدى 

لقد قم.ت بثورة مايو » وقات إما ثورة لتصحيح مسار ثورة 
9 يوليو' » وإذن فقد ضات الثورة الآم طريقها » وحين الكرفته 
كاذت أكثر بغياً من كل عهد مضى ! 

ومن المسثول عن ذاك البغى وذاك الانتحراف ؟ ' 

المسثول صاحب النظام » وبعض أقرانه ممن قام على أكتافهم 
ذلك النظام » ثم من بعدهم تللك الطغمة الى أمسكنا يبعض أفر ادهاء 
ولا يزال أخطرهم يتمتع بالحصانة وراء السجون والمعتقلات من 


طم 


أمثال شعر اوى جمعة وسائى شرف وغيرهما من الطواغيث العظام + 
:. دعنا نقلها صربحة وإن أغضبتاك هذه الصراحة ... ' 
نم هناك لتآمرهم على ما رجوته من حرية واستقرار »ولكتمم 
م يسألوا بعد عبا ارتكبوه قبل عهدك منآثام » فارفع يدك يا سيدى 
ودع العدل يأخذ مجراه » حيّى يرى الناس المقارنة واضحة جلية » 
ذ:يين العهدين » عهد ما قبل الثورة » وهو عهد لا مخلو من الشرور 
والاثام » ويتحمل هذا كله الملك والإنجليز وأدواتهما من حكومات 
. الأقلية والطغيان . ا 
عهد ما قبل الثورة عهد لا بون من شره » غير أننا لا نبيخسه 
حقه أو نحجب منجز اته .... 1 1 
وعهد ما بعد الثورة » عهد رجونا زماناً »'وسعينا إليه أجيالا » 
ودقت بالفرح قلوينا حين أذن الموكذن شياع عون 
إعهد ما بعد الثورة جرعة نرتكما إن أغفلنا أفضاله » وجريعة 
أيضاً إن أخفينا بالرتوش ما كان فى وجهه من تغضن وسمات قباح . 


(م؟-أقول للسلطان ) 


لمان 


لكم دستكم ولد من 


عن ل معاي يا سيدى الرئيس » فنحن تومن حكمتاك 
القائلة بأنه لا يجوز مهما نتتلف مع خصومنا أن يقهر لهم رأى 
أو يكبت لهم فكر وأنهم أحرار مهما تجاوزوا ى خلافهم معنا 
أصول الحوار » وإلا كنا مطله نفرض الرأى بالسوط والعصا ء 
ونبت أفكارنا بالسجون والمعتقلات . | 

إنما نستميحاك عذراً حين نسائل أنفسنا كيف تخصنا وحدنا 
بالعئاب المرير حين نتعرض للنظام الناصرى بالنققد الموضوعى لأدرانه 
وأشجانه:ولا ترد على هؤلاء القوم فها ينشرون من كتب ومقالات» 
ا » بل تزور واقعنا 
الملموس 

لم نسمع اع د هيكل ف كتابه وهو 
يقارن بن انتصار عبد الناصر قّ هزعة يونيو سنة 351 وبين 
هزعتكم فى نصر أكتوبر ١41/8‏ ا 

م تقل له إنه يضلل الجيل الصاعد كما قلت انا » ول تعنفه لأنه 
استغل حرية القلم لزور الواقع والتاريخ : 

لم تقل له إن عبد الناصر لم ينتصر لا ى سنة ١405‏ ولا ى 
سنة 1١91/‏ بل انتصر فقط فى موقعتين أخرين ... 


حر فا بع 


انتصر فى كرداسة وكشيش ؟ ا 

0 تناقش السيدة هدى عبد الناصر فيا ذكرته من دفاع عن 
والدها العظم فى كتاب كذّتب ها فى جريدة الأهرام » وهى:تحدث 
عن الأسباب الى ترك فنا عبد الناصر مراكز قواه تسرق وتنهب 
ومرب » وتقتل وتعذب » وتنهاك ث أعراض النساء والرجال قبل 
اهز ممة وبعدها وتردنا بذلك إلى العصور الوسطى » بل تردنا إلى 
عصور الغاب » فقد ذ كرت أن والدها » غفر الله له » ترك هذه 
الوحوش تعيث فى الأرض ضساداً وتزرع فما الشر والحقد » 
وم يتعرض لا بسوء خشية اضطراب المسيرة وتحن فى حالة حرب 
كا تقول » كأن الحرب شنت على المصرين لا على إسر اثيل 1 

لم تقل لها يا سيدى إنمها تضالل الجيل الصاعد وتزور التاريخ » 
لأنك استطعت بعد تمانية أشهر من وفاة والدها » ولم تكن ى قوته 
ولا فى سلطانه » استطعت أن تقضى على مراكز القوى الطاغية 
الباغية » لأنلك رأيت ف القضاء علها ضرورة مماية الهريات » 
أما فى عهد والدها فقد كانت هلده المراكز ترتكب المعاصى والاثام 
حتى لا تضعلرب مسيرة النظام و-بوى صاحب النظام ! 

وم تقل للسيدة الفاضلة إنما تزور التاريخ وتضلل أبناءنا حين 
تزعم أن نصر أكتوبر كان -حصيلة لحرب الاستنزاف الى شما 
والدها على أرضنا فى الضفة الشرقية من القّناة ! لم تقل لها إن تلاك 


7 #ك ذعت 


الحرب إن كانت قد تك امن العدو قير اط فإنها استيزفت منا 
أربعة وعشرين قبراطا ٠...‏ 

لقد بوتا تمرتنا فى غير طائل » واستشهد من أبنائنا حملة 
الموءهلات العالية المئات ف كل يوم » ولم نتقدم خطوة على الأرض 
أو نسيطر على مساحة فق السماء » حبى أنقذنا الله بعرض روجرز 
الذى قبله الرئيس الراحل فوراً وهو فى قمة السعادة » وأعلن هذا 
القبول وهو فى زيارة لروسيا عند أوليائه العتاولة » واستخفه الطرب 
فلم يأبه لضيقهم أو اعتر اضهم : 

وهكذا نجا والدها بعرض روجرز من نكسة أخرى » وأنقذ 
من الورطة الى انزلق إلمها ومعيناها حرب الاستنزاف ,1 ... 

ولم تقل للأستاذ « بُورين" ) ٠.‏ الذى أراد أن يقلد سكرتير 
نابليون » إنه يضلل الناشئة ويزور التاريخ ويستغل حرية ار عا 
نشر من مقالات فى روز اليوسف ٠‏ 

: وم تقل له وهو السكرتير الذى منحه لاه 1ن 
وراتبه » إن صاحب مثل هذا. اللقب » لقب الوزير » لا يصح 
أن ينشر هذه الترّهات عن صديقاك رفيق السلاح وهى تزخر 
بالإهانات له ولسرته ولطرائق نظره فى أمور الحياة » دون أن 
يدرى أنه ذم سيده من حيث كان يريد له الثناء ! 4(1.. 

إن « بورين » سكرتير بونابرت حن كتب المذاكرات سندها 
بالوثائق.وأصلها بالأوامر الرسمية ولم يعمد إلى الشعارات والنهريج » 


داق مربت 


وم يسجل الأشياء الصغيرة الحقيرة عن ول نعمته كما فعل الجياز 
وزيرنا السكرتير سليل البيت الكرمم » فأساء إلى الثورة وأضاء إلى 
مفجر الثورة "كا يسموته » وصور النظام عصابة » والحكي غنيمة » 

ومصر ضيعة كالضيعة التى علكها السكرتير الوزير أو 00 
فى محافظة البحيرة وعاصمما دمتهور . 

ررحم الله النحاس ياشا 2 فقد كان له هو الآخخر سكرتر يتعلق 
يسيارته كما كان يتعلق السكرتير الوزير بسيارة زعيمه الخطير » 
وكان مثله ( فتوة ) له قوة عغراة" من الرءجال 527006 
ونفسوا عليه النعمة حين منحوه الدرءجة الخامسة ! وكان كلما 
أقيل النحاس فصلوه 1. 

يكب الرجل مل تلك اكرات لت كا با »وا 
ما قرأها مواطن إلا وأصابه الدوار والغثيان .. 

ولقد كان اللورد إيدن حين كان الكابين إبدن أو المستر إيدن 
سكر ترا لتشرشل رئيس الوزراء » ولم تمنحه الوظيفة لقب الوزير 2 
باد انه كان أخل على وكات ارس عيله افا يتطلية الرتيين ‏ 
ويدرس ما يكلف به من موضوعات ومقترحات » ويعلق علا 
بال رأى السديد » وكثرا ما أخد 7 تشرشل بوجهة نظره فما سمله من 
آزاء» وكافأه : تشرشل على ذكائه وألمحيته وجده فعينه وزي رألدخارجية 
ومع ذلك لم يتعلق الرجل يوما بسيارة زميله رئيس الوزراء » مع أنه 
كان هو أيضاً ضابطا » وكان فى شبابه « فتوة 6 ولم يكن « خخرعاً » 


6خ عد 


غير أنهم هناك فى البلاد المتحضرة يعرفون قدر الوزارة والوزير ... 
وكان كامل سلم سكرتيراً لسعد زغلول » وكتب لنا الرءجل 
مذكراته وقرأها الملايين فتعرفوا على سعد وثورته فى سنة ١919‏ 
وأحاطوا بتاريخ فئرة هى أعظم ما مر بنا من فئرات فى تاريخ 
مصر الحديث. 
ألم يكن فى وسع السكرتير الوزير أن يق رأ مذ كر ات كامل سلم 
ليتعلم كيف يكتب أهل العا م مذذكر انهم عن عظماء التاريخ 4 وايعفينا 
-- احفر اللمى بك ملنات واف وكان عكن أن يكتب 
ا محخمود سامان غنام سكر ثرا أيضاً لسعد زغلول زعم 
مصر الخالد الذى كان معتقلا” فى عهد عبد الناصر كما اعتقله الإنجليز 
2 مالطة وسيشل 4 وتفوق الرئيس الراحل علوم 4 فحظر ذكر 
سمه قى الصحف والمحلات » و.حذف من كتاب البربية الوطنية الذى 
وكدرب اغتام وتعل على يد سعد العظم حتى حتى أصبح فيا بيعل 
وزيرا» وم يفخر ما افتدخر السكرتير الوزير يأنه )0 خادم » الزعم 
بل مهل ف كتتاب أنه كان ايناً لسعد وتلميذة يعرف مامز عيمهالعتيد » 
ولم يتعلق قط بسيارة الزعم! 5 وتساى فيا كنب اوم ينزل إلى ما نزل 
إليه السك رتير الوزير الذى له فى بيته أصالة وف تاريخ أسر ته سند 
يرفعه عما : نزل إليه من تافه الحكايات وفطر الأحاديث ؟ !! ! 


تلام م 


وتدرى وأنت تؤدبنا يا سيدى الرئيس وتلتهمنا بتضليل الناشئة 
وتزوير التاريخ » وتقول لنا هذا عيب وهذا لا يليق مع أننا نروى 
وقائع عشناها وعاشها معنا الملايين » ترى هل قرأت ١‏ الصامتون 
يتكامون » وفيه امهم رفاق السلاح زميلهم بكل قبيحة ولم يتركوا 
من تصر فاته شيئا إلا وأنموه ؟ 

ألم يتهمه واحد منهم بأنه كان يرتبالموكامر اتويشترىالمتظاهرين 
ليطي , عحمد جيب 3 وأنه أصر إن عيجز عن مطمعه ذاك أن يز 0 
بأى رق » وألمح إلى طريق الدم إن فشات مظاهرات العمال 
ولم ينجح إضراب المضر بين ؟ 

أما كان مجدر أن ينال مناأث صاحب هذه الرواية عتاباً ولا أقول 
توبيخاً وهو القائل فى عبد الناصر « زعيمنا وقائد مبضتنا ورائد 
زحفنا المقدس ... ) وهو القائل فى سياسته « فى ظل قيادته السديدة 
وزعامته الرشيدة ... » ووصفه أنه « القائد الماهم الذى سيقود 
الوطن من نصر إلى نصر » ؟ 

وإذا كان الصامتون ‏ باستثناء كمال حسين الذى عاش مأساة 
نعرفها مجميعاً ‏ صادقين فى حملتهم على زميلهم وصفيئهم وقائد 
مسيرتهم » فنحن أيضاً كنا صادقين فيا رويناه عنه وإن لم نذهب 
مذههوم الطعن والتجر بح .. 

وإذاكنت تلصق بنفسات نصيباً ق مسئولية الحكم أيام عبد النادصر 


اهم ب 


ألم يكوتوا هم يآ ستول مع الاحل فيا نزل اباد من توازل 
ويا ساياي كات م 

أما كان هوئلاء فى حاجة منك إلى عتاب كما عاتبتنا وهم يروونٍ 
عن عيد الناصر أبشع ما روى من أخبار » وليس لهم عذر فيا رووه 
لآم شركاؤه مشاركة مباشرة فى :لك الأحداث الحزينة » كذلك 
الزميل الذى قص حكاية النزعات الدموية فى سلفك بعد أن مدحه 
فى حياته» إذ جلس على منصة القضاء فى محكّة الثورة أو مهزلة الثورة 
يصدر أحكاماً ظالمة باغية فيمن.كان م فى تاريخ مصر أشرف 
المواقف وأكر التضحيات ؟ وكان ثالنهم يلعب ق مصر دور 
( شاخت ) فى عالم الاقتصاد حتى انهار اقتصاد البلاد 1 ؟ .. 

ألم يكن هؤثلاء السادة يتصر فون ف مواقعهم بلا ضابط ويقضونٍ 
فى الأمور بلارقيب :وازتفعوا بلوامم فوق النقد » وحكوا بلادنا 
هم وزملاوهم الخرون من أعضاء مجلس الثورة كنا كان حكها أسو 
النراعنة قدعاً أو كنا كان محكنها قراقوش فى عصور الظلام أو كا 
كان محككها محمد على فى العصر الحديث وإن كان محمد على يتمز 
بأنه شيد بلدا وأسس دولة » وأبرز كفايات وحقق منجزات » 
وليس كعهدهم السعيد الذى سةطت فيه مصر ىق عين اختمع الدولى » 
وقضئ فيه على الإنسان المصرى 0 
سبقتهم'» وبدت الحكومة عصابة تهب وتسرق وتقتل و تشر 

م ا ل ا 


١ 


هم - 

هذه المصائب الى عمت البلاد جهدهم المشكور ! وتقول لهم كنا قلت 
..لنل": استحوا يا قوم فاثاركم قائمة بيننا ولن تستطيعوا أن تضلاوا 
أبناءنا "أو تزوروا التاريخ ؟ ! .. ٠‏ 
ش أيرضياث أن يعمد تالمهم فى كتاب. هدى عبد الناصر إلى تزوير 
التاريخ” الذى يعرفه العالم كله » فنبين الإميراطور نابليون بونابيرت 
إويسققط:من اعتباره عند العسكريين والمدنيين جميعاً » فيعقد مقارنة 
بينه وبين الراحل عبد الناصر ؟ 

إن صفة واحدة لم تجتمع فى الإثنين .. 

لقد كان بونابرت أعظم عسكرى ظهر فى تاريخ البشرية » 
وقاد الخيود ا ا 7 
إلى الفشل والدمار من حجرة مكيفة الهواء ؟ 2 . ص 

لقد عاش حياته كلها بن قعقعة السيوف ا 
فى ميادين الوغى يقود بنفسه «جيشه عير الدماء والغبار وصبيل الخيل» 
ورئيسنا الراحل منذ عاد من حصار الفالوجةلم عارص وظيفته قط 3 
بل تحول إلى مدقى: هوايته الحكم على النحو الذى مل الناس من 
وضفه » وكلت أقلامنا من شرحه ! 

وكانت لنابليؤن مواقع حربية خالدة كموقعى مارنجو وأسيرلاز 
ولم'مبزم قط فى أى حرب نخاضها ل 
الوقعة الوحيدة والأخيرة لم بزمة الدنيا الى تقلبت عليه وتكاتفت 
ضده » بل هزمته الطبيعة حين أغرقت ت مدافعه فى الأوحال الى 


ذ ل عبنت 


نشأت عن الأمطار الغزيرة الى نزات على غير ميعاد ... وما أظن 
الرئيس عبد الناصر كان له فى مثل هذا التاريخ العسكرى أى واجه 
مماثل ء أو شبه أو نصيب . 

وحن له شخون الداخل بعقله الراجح وعلمه الغزير 
ولماحته 00 النظر 0 أبدع وأجاد » ونظم الأمور بى إطار من 
الجدية والعمق والتركيز وم يرك اليك م فوضى بيك نحواربيه 
يفسدون أعمااه وتواياه » ولعل من أعظم 0 المدنية « قانون 
تابليون «ممامددئة 0006 © الذى ل ف بنفسه على صياغته » 
وترك به لفرنسا والعالم أعظم تشريع مر بالتاريخ ون ق عهد 
عيد الناصر عصفنا بالقانون وفصلنا القضاأة » وعينا القصابين من 
أمثال الدجوى ليحكوا على الأحرار وأصعاب الفكر بالإعدام ؟! .. 

وهل بجاءك نبأ كتاب كمال رفعت أمين الفكر والدعوة الذى 
نشره ومعاه .. «ناصريون ؟ .. نعم ؟2). 

إنه كتاب ممتع فى أساوبه ندرت فيه أخطاء النحو واللغة » وهو 
جدير بالقراءة على سبيل التفكهة لأنه صورة ممتعة لما تضمنه الميثاق 
وسحاه بيان مارس » وهو متعة فها احتوى عليه من الشعارات الطنانة 
والألفاظ امحهلة » والعبارات الى تشبه الأحاجى » ولا يفهمها 
إلا صاحها وقد لا'يستطيع !1 . 

وسك ر تدر الفكر هذا ولأول مرة ف التاريخ يكون للفكر 
سكرتير -. يدعى أن الناصرية باقية تزدهر وتزدهر وهى كل يوم 
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فى ازدهار » وأن الرجعيين أمثالنا ذاهبون إلى جهم الهم العار » 
وأننا واقفون على رمال سافية كل يوم تغوص فها أجسامنا بمقدار » 
وأن نعال الناصرية سوف تطأ رءوسنا حين تغطها الرمال » ومن نحت 
نعالهم أى من فوق رعءوسنا سوف تعود الناصرية إلى مجدها القدم » 
وتعود معها السجون واامتقللات 2 وتنكس من جديد أعلام الحرية 
وسيادة القانون » وتصبح مصر مرة أخرى ضيعة اسكرتير الفكر 
ومن لاذ بأفكاره من السذج والمءتوهن 4 ودا لما من أفكار ؟ ٠.‏ 

كان بودى يا سيدى الرئيس أن تقرأ هذا الكتاب لترى كيف 
يضالون الجيل الصاعد ويسممون أفكاره » وبمجدون له الساتر 
الى الذى يقف خافه الناصريون عرايا مخشون أن مطل المتسن 
فيذوب التراب !1 ... ١‏ 

كان بودى أن تقول لهم ما هذه النكتة السميجة السسخيفة الى 
تسمونما الناصرية ؟ ألم تسقطوا جميعاً فى انتعخابات مجلس الشعب 
حين ليسم قميصبا المهلهل امام الناس ؟ 

كنت أرجو أن تقول هم استحوا فليس هناك ناصرى إلا إذا 
كان 00 موتو رآ أو جا هاد” أومخدوعاً أو فق دالعقلوالاتزان 3 
فاذا أصروا بعد ذلك على تاصريتهم فان الكنازير وحدها لا تسعد 
إلا إذا تمرغت فى الوحل والطين ؟ 

وما دمتم قد قرأتم مقالاتنا وكتبنا » فقد قرأتم بالطبع مقالات. 
كتب إخواننا الشيوعيين . 
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وقد عيجيت أنكم لم تجدوا فها ما يستحق النقد والتفريم » 
فخات خطبة مارس وما تلاها من خطب من أى ملاحظة أو 
تعليق عما كتبوه سواء ى شئون الدين أو الدنيا » كأن ما تعرضوا لة 
من تعالم الدين وأفكار أة الإسلام لا يرق إلى مرتبة عبد الناصر 
الذى ما خلت خخطبة من خطبكم إلا ووجهتم السهام لشانئيه ؟ .. 

نا لا أناقش 'إخوانناالشيوعيين ف الصم اذى مجدوه وعيدوه » 
فلهم' ديهم ولى دين غير أنهم حين أيليسون لينين' قميص المسلمين 
ويزعمون أنه كان حابى حمى الإسلام 0 وهو أكفر من كفر وأعى 
زنديق عرفه البشر » لا مجوز أن عر هذا التضليل؛ لأولادنا » وهذا 
التزوير للواقع والتاريخ دون أن يكون لسيادتكم رأى ف الموضوع )١(‏ 

وهل صحيح ‏ أن حرية الكلمة والشورى بكل أصوذا ) من صنع 
الماركسية ؟ وأن زعم الشيوعيين ى' مصر يستغرب أن ذلك موجود 
فى « أصول التشريع الإسلاتى ؟ 7(0) . ش 

كيف فاتكم يا مبيدى الرئيس "أن تعلق فى خعطبة من خطبكم على 
أن هذا التضليل والتزوير إنما هو من زغم الشيوعية ى'مصر مسح 
بالإسلام ليوهمالسذج بأنالماركسية تأخذتأصوها منديننا الحثيف ؟ 
وهل صميح أن من لا يدين بالشيوعية رججعى وحميل ؟ 


() إلى محرر الأخبار فى 1970/91/14 . 
(؟) أخبار اليوم فى 19975/5/15. 
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وان صاحب شعار العلم والإ مان فهل هذا الكلام يتفق مع 
العلم ومعضى مع الإبمان ؟ 

لينين يدافع عن الإسلام والمسلمن والشيوعيون روا 
الجوامع والكنائس إلى حظائر للماشية وإن أكرموها جعاوها مكاتب 
الموظفين ؟ 

دن يدافع عن الجسلمين ؟ و٠سامو‏ روسيا مات منهم الألوف 
فى مناق سيريا وبعون موسكو وشبرها بعد تعيب طويلأوتصير؟ 
كل ذلك لقيه امون ' روسيا لأنهم' تمسكوا بعقيدتهم 
الإسلامية وإعا: مهم بو حدانية الله » ورفضوا دين الإلخاد الذى مكن 
رونا 6 بعده ستالين وسار على درببما وقففى على 
58 هما سائر الزعماء الشيوعيين؟ ‏ 7 

كه رميو لاوا ون المين بن المصر بين لينين الزنديق 
داعية للإسلام وحاميآ للمسامين : 0 

أبن ما سمونه ميثاق الشرف الصحفى ؟ أين” الس الأعلى 
للصحافة ؟ :< أهما سح حقيقة أو هما من ,الرموز والشعارات ؟. للد 
نحن لا نستعدى أحداً على أحد :: وإنما نريد أن يُسأل هذا 
الكاتب عن وثائشه الى تو كد رعاية الشيوعية للإسلام والمسامين ؟ 
إن عجز حق للسيد الرئيس أن يعلن لاوا مم 
أن الشيوعين يضللون الخيل الصاعد ويزورون التاريخ .. 

لقّد متنا يا ميدى الر ئيس ا 
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رأيا ق عبد الناصر تشهد على صدته الملاين » فكيف تستتى إخواننا 
الشيوعيين ما ألصقته بنا وليس إلى جانمهم أحد من المصريين يو كد 
صدق ما يزعون ؟ 

00 نكون وحدنا المضللاان المزورين » والشيوعيون يزحمون 

شئة الساذجة الى تنقصها الحدرة ة والتجرية » أن 'حرية الكلمة 
ا فى العالم إلا ى تعالم ماركس ولينين » وأن الأديان 
السماوية تفتقر إلى الوضوح فى شرح معالى, الحرية والشورى » 
والد عقر اطرات الغر بية تمارسها مجماعة من الر أسماليين العفنين المستغلين 
الفقراء والمسا كين ؟ 

وحتّى *يفيق المخدوعون نذكرلهم أن الكلمة الى تاشر فى أى 
صديفة فى البلاد الشيوعية تخضع للرقابة والرقيب » ولا 0 ن لمواطن 
أن ينشر رأيا مخالف النظام اأشيوعى فى جر يدة أو كتاف » ولو نشر 
هذا الرأى بطريقة أو أخرى أدخل صاحيه إلى مشاق المحاذيب » 
لأن صاحب الكامة الحرة فى الوطن الشيوعى معتوه أو مجنون ا 

والكلمة المذاعة أو المرئية حكر على الحزب الشيوعى وحده » 
وإن لم يلتزم المدبيع بالنص المفروض عليه » أو أدلى برأى لا يستقم 
ونعط النظام نقل هو الآخر إلى السجون أو مناق سيبيريا » وإن 
ترفةوا به اعتير وه ملتاثاً وأودعوه مصحات المعتوهين 1. 

إن كأركمي وورثته يعتير ون حرية الكامة ور أمرين 
مخصانهم وحدهم ... وهم فقط الأحرار » والشورى نجب ألا تتاح 


ع 


لرومى خارج أسو ار الكرملين » تماماً كما يستمتع أعضاء الحزب 
وحدهم دون المواطنين جميعاً بالفجل والبصل الأخضر والخيار 
وهى من الضر النادرة ولا تباع إلا بالعملات الصعية » غير آنا 
تزرع أيضاً القادة وأعضاء الحزب ف حقو لمن زجاجمكيفة الهواء. .. 

ولأعضاء الحزب وجحانه الرئيسية أحياءبرمتها لا يقطهاغير هم ؛ 
ولا يسمح اواطن بارتيادها أو العبور منها ... 

ولأعضاء الحز ب وحده, حق امتلاك السياراتالفخمةااستوردة 
من أوروبا وأمريكا كالمرسيدس والكاديلاك وما فى مرتيتهما من 
سيارافة: 

ويبدو أعضاء الحزب وحدهم فى بزات قماشها إنجلزى 6 
ا رقاهم ( بكرافتات ) من - جاك فات وغيره من 

منتجى أعلى وأغلى أربطة العنق فى فرنسا ... 

وينتعل أعضاء الحزب وحدهم أحلية واردة لهم خاصة من 
إيطاليا وإتجليرا وسويسرا 

ويتوسط شوارع موسكو الفخمة طريق نحدده خطان وقد 
خصص أسيارات المسثولين فى الحز ب وللسادة الحكام » وحرم حتى 
على سيارات الإسعاف والإطفاء أن تستغله فى خدمة ريض أو 
إطفاء لخريق ء ومن خرق القانون واستعمل الطريق الخاص أذ 
الشرطة من قفاه إلى حيث يوقع عليه القتصاص ؟! . 


لافيت 


ذا كله وبأكثر منه روى لنا تلك الحكايات صديق عبرى" 
صلاح الشاهد )١(‏ وكان أقرب الناس إلى قمة البلاد » وزار موسكو| 
فرحبة تلك القمم تسع عشرة مرة » فأذهله ما رأى من نحم 
يستمتع به زعماء الشيوعيين فى كل موقع هنا . بم ش 

إن الشيوعيين الذين يطالبون اليوم بحرية الكلمة ونظام الشورىه 
ويطلبونهما بلا قيود أو حدود » إنما يطالبون -بما زلفى إلى كرامى 
الحكر فإن وصلوا إلما عا الزمن على الكامة الحرة وأصبحت الشورى 
قر كانقق - ّْ 

يقولون [مم ماركسيون ولكثهم «سامون » وأنهم من فرط 
تدينهم يعتمرون وعمجون» وينشروك صورة وصفية لنى المسلمين|» 
ولا أدرى كيف يكون الإنسان على دين ماركس الذى يرى الدين 5 
أى دين 3 أفيوناً » وى الوقت نفسه يرىالماركسى ق الدين ملاذه 3 
ويطوف بالبيت ويزور مثوى الرسول » ويستدر دموعه عند كلهما 
كأنه ييكى كما يبكى المؤمنون الصالحمون ! 

وإخو اننا الشيوعيون يلتمسون الوسائل لتحقيق حلمهم قم ركسة 
المصريين » فهم يحتلفون إلى الجوامع والمساجد كسائر المؤمدن » 

(1) الأستاذ صلاح الشاهد شئل متصب كير الأمثاء فى عهدى عبد الناصر 
والسادات » وءن قبل كان إلى جوار جميع زعماء ما قبل. الثورة دمن تولوا 
رئاسة مجلم الوزراء 2 وله كتاب حدايث أسمه و ذكزياق بين عهدين 6 وفى 
ذكريات لأآيامه ق المناصب الدقيقة التى تولاها وعاشى أحدانها الكبيرة عالم يعشهاء 


أحد من الثاس . 


نت لاهات 


وينشرون قَْ صعفهم مقّالات تفي بالمشوع والإعان العميق 3 
وينشرون مقالات أخرى يبدو فها الإلحاد أوضح ما يكون-1 ١‏ 
ايل إنهم' بلبسون هم أيضاً قميص عبد الناصر » بالرغم من' 
أن نظامها مات ى ظله شيوعيون وعذب ق أعطافه شيوعيون ونزل 
منبم' المثات فى المعتقلات والسجون » وم يكن الرجل إلا غدواً لهم 
ولعقيدهم » وهو القائل لمندوب جونسون « ليس لى بالشيوعية' 
مومتن 2.26 !1 ١‏ : 0 

وننقل" هذه الفقرة من مذكرات علوى حافظ وعليه الوزر 
إن كان غير أمين » د كاذ قتعا لك لوراك وترها عدا 
وراء الشبرة كما يزعمون( )1‏ 

ولا يعنينا قال فهم' الرئيس الراحل ذلك أو لم يقله » فهو ا 
غفر الله له :كان يرضى ويسخط حسما نملى الظروف » وسيرته 
مع الشيوعيينكانت يوم وكأنها علاقة بين كبش وقصاب بسكين !. 43 

ومع ذلك ينافسون غير هم فى إرث عبد الناصر وير تدو نقميصه 
كنا ترتديه اليوم جماعة فرنجية ق. لبنآن » وهم جميعاً عاشوا 
نوات فى ححياته على سب الناصرية والناصريين ! 

وإخواننا الشروعيون يضيقون ذر عا إذا خطات حكو م السادات 


)١(‏ من مذكرات علوى حافظ المنشورة فى الأخبار ف ل" 
1 (7؛ - أقول للسلطان ) 


دامة - 


خطرة نريال-لام ».ويعتترون مثل هذه| الحطوة تصفية لقضية 
*فلسطين »"وإذا آزرناه فى هذءا الاثاه امهمونا بالتصغوية والرجعية 7 
١‏ والعمالة والإمريالية » وغبر ذلك من.ألفاظ المرجاء اله فى يفيض ما 
قأموس. مركم وليندن .. 
وللذكرى فقط أل اللو عين ف الشيوعية والشيوعيين أن 
روسيا كانت الدولة الثانية الى مربت العالم إكله قِ الاعبّر اف 
يإمر اثيل"سنة 14 
وأذكر أن روسيا قيضت يدها عن تزويدنا بالسلاح لا فى عهد 
السادات فقط بل فى عهد عبد الناصر أيضاً .. وكل ذلك حى لا مزم 
إسرائيل » وحى تبقى إسرائيل شركة فى جنب العرب » وحى 
تبقى مصر تستنزف أموالها وخمرة أبنائها فى حروب فاشلة » ومن ثم 
يكرن للشروعية يمال 'ى شعب أغطه الفقر إأو أفسده 'الرمان ع" 
وأهدرت كر امته اله زاثم على مدى ربع قرن من ن ألزمان ٠ ٠.‏ 
وإذا رأينا أن فى يد أمريكا وحدها ‏ وهذا رأىالروس أيضك 
حل القضية » وأنها وحدها القادرة على تو-جيه إسرائيل إلى السلام 
والنزول على مطالب العرب » قالوا أنم عبلاء الاستعمار 1 ... 
وأسأل إخواننا الشيوعيين » أين "هو الاستعمار ؟ ومن فينا 
العميل فى هذا ايدان ؟ ‏ " 
القدانهى استعمار الفرنسيين والإنتجليز من العالم كله “ول تعد 
هم ب على قدر علمى ‏ مستعمرة واحدة.قى أى مكان . 


44 ا 


وحتى الأمريكان الذين تورطوا فى الشرق الأقصى إلى جانب 
خطاع عريض من أبناء تلك البلاد الكار هن للشيوعية قد نخاصوا 
من هذا التورط وقامت علاقاتهم محكومات الشرق الأقصى الدديدة 
على شىء من المودة أو على ثبىء من الحياد . 

وأسأل إخواننا الشيوعيين » هل ما حدث قى حر سنة 1965 
حين قامت «جحافل الروص باحتلال ذللك البلد رغم أنف أصعابه 
وثبتوا استعمارهم هناك فى بحار من دم امحريين » هل كان هذا عملا 

من أعمال السلام الذى مجعلوا له جائزة باسم رمهم لينين ؟. 

وإذا جاعوا بعد ذلك بسئوات واحتلوا تشيكوساوفا كيا وهى 

من أرق الدول الأوروبية ؛ ونفوا زماءها وحرقوا شباءها وهدموا 

بيومها ومعالمها ونقاو وا إلى بلادهم مصانعها » هل كان هذا ملا” عظيا” 

يستحق التتحية و ال#جيد 3 ويؤكد أن روسيا حقاً نصيرة الفعيت 

من الشعوب ؟ 1 . ش 

“وكيف يقول ١‏ لنا ويه إن روسيا نصيرة للشعوب . وإنها - 
5 نفسها ووهبت مالها وسلاحها ونفوذها الأدى لتحريرالشعوب 
الضعيفة الى ترزح تهت مطارق استعمار لا وجود له اليوم إلا فى 
أوهام إخواننا الشيوعين ...كيف يقولون ذلك ويذكرونه عناسبة 
و بغير مناسبة كأننا من البلاهة والسذاجة حتّى نصدق أن غزاة ار 
وتشيكوسلوفا كياقد امجتاحوا البلدين القضاء سي 

إن الروس وتحدهم اليوم هم المستعمرون .. ش 


7 0002 


0 وإذا ساءبهم :مناقشاتنا فى قضية الاستعمار‎ ٠ 
' . 0 قالواريجعيون يكتبون ويتحدثون‎ ٠» روسيا نصيرة ة الشعوب‎ 
ولماذا نحن رسجعيون,؟‎ 1 

من رجعيون لأثنبا نؤمن بالله وكتبه ورسله ... 

عن رتيوت لاننا ردن إلى ادق قية الرقيعة ‏ .. 

تمدن رمجعيون لأننا نريد اللرية لكلى إنسان ... 

نحن زجعيون لأننا أنصار النظام الد مقر الى السلم <.. | 

عن ريون لأنا يد الدقلات والكيزن .وهتاث الأعراض 
وتعذيب الأحر ان محا هدين ..: 

مز وه نا غارب سرقة أموال النامن ومتلكاتهم محجة 
التحول الاجماعى ويغير ذلك من حججيزعمها اللصوص والمرتشوت :: 2 

٠‏ نحن رجعيون لآننا ترفض حكم الغاب للى باكل فيه القرئ 
الضعيف .:. 

نحن رجعيون لأننا لا نقر أسلوب الرومن فى: معالجة أمور 
الحصوم بقتل أربعين مليونآ ليسيطر المذهب الشيوعى ويسود :د 

تمن رسجعيولن لآننا. لا تال الناس ولا تبابل أفكار الناشئة 
ولا نزور التاريخ ..: 
.. سوف ض عل ما فر ا عليه :فقول كلمةالمق مها لغضب 
الغاضبون .. 

سوف تقول للسلطان 3 0 0 المدفا» 
خان لميرق له قولنا فقدرتعلناه ورزقنا على الله» والتاولى الصادقين!:.. 


بت اوت 


تغلجق الانش كتجاح . 


إذا جاءك نبأ أن تعويق الانفتاح مرده إلى اسار ناد 
فتلك أكذوبة تطلقها هيئة المنتفعين بالانغلاق . 
وإذا كنا قد رأينا الساذ فى هيئة الأوقاف وغير ها من هئات » 
فإنه موجود فى إِنجاّرا وفرنسا وأمريكا وهولنه, واليابإن. ».وهئ 
مجميعا من أعظم دول العالم » وسوف نجد الفساد عدم ماردا 
يربع ى: حجر أمراء ووزراء ورؤساء بحكومات(١)‏ :. ٠, .١‏ , 
وإذا كان الفساد عندنا قزماً » فهو حصيلة الفقر والإملاق 5 
وهو ليس طبعاً فينا » بيد أنه سعية فى تلك البلاد الى ماكان يحب 
أن يعرف الفساد طريقه إلها » وهى بلاد تحضرة.يسودها الرخاء » 
وبنقيا انيه د والأرافي: 
ومع ذلك كله فهى بلاد تس تستمتع بكل أنواع الانفتاح ... 
صصح أن_المستثمرين يلقون .عندنا المتاعب فى 0 .ونقلة 
الطريق ووسائل الاتصال ووسطاء السوء وغر ذلك 'من معوقات' » 
ولكن تغليق الانفتاح لا يكن فى هذه المتاعب. الى يشكو منها 
المستثمرون الأجانب والعرب والمصريون على السواء .. 
هل بمكن هذه المتاعب أن تكون عائقاً فى سبيل الانفتاح 


)١( <‏ فى قضية شركة لوكهيد خير دليل . 


ب او سه 


الاقتصادى الذى يدعو إأيه رئيس الدولة ويتبناهءق صدق» ومحرص 
على تحقيقه ويرجو من ورائه اجتياز ما خلفه لنا النظام البائد من بلاء» 

لقد ذكرتم لنا يا سيدى الرئيس فى حديث صعفى « أنه لا توءجه 
معارضة لسياسة الانفتاح » ولكن معظم موظفى الحكومة تعودو1! 
عل للدلية . + وأجهزة الدولة أصامما الشلل والجمود على مدئيء 
١8‏ سنة جه ) > 

ثم تقو تقول فى هذا الحديث « أنظر عبر عاماً كان هنالة 
سثار -حديدى ححوانا مع ومجود قوانين جعات كل مواطن ملبية 
تماماً و(1) . 

وعدتم فى أكثر من موقع فى. هذا الحديث فأكدتم أو كرر.م 
معبى هاتين الفقرتين اللتين نقلناهما عن حديتكم » ثم ذكر لي 
الحرر أن بعض وزرائكم من مدرسة أل ١8‏ سنة ومدرسة الستار 
للتديدى والسلبية والجمود والشلل » وعقيت على ملاحظته بأنلك 
نتولى بنفسلك سياسة الانفتاح » ونجاهد فى سبيل ذلك وتركب الرير 
بالهيلوكوبتر إلى مواقع العمل وتحركها وتدفعها إلى النشاط ٠‏ 

ومع ذيك كله فإن ما ذكرته ليس عائقاً هاما سياسة الانفتاح : 
إن العائق ا 00 


)١(‏ من حديث الرئيس مع محر انستيتيوشونال انفستور كبرئ المجلاثش 
الاقتصادية الأمريكية - راجمع آخر ساعة فى ١6‏ أغسطس 5ا19 . 


لب ١#‏ ده 


حدثنا عنه ى! شجاعة ود وهو مخطب فى ذكرى قياما الثورة الى 
فجروها أتزيل من حياة الشعب' كل العوائق والعقبات :.. 

إنه الصم الذى مخافه المستثمرون عامة والعرب منهم خاصةاء 
الصم الذى أقمناه كازتقول تقول سيادتكم. لنعبده » ونطو ف !به وكترتم 
باسمه فى فيض من الشعارات الشقيمة والأغاى و و لاقي 
الى لاتثمر ولاتفيديا 2 . يه ين 

الاشتراكية النابعة من أنفسنا ! است أدرى كيف ينبع من 
أنفسنا السمحة الكرعة المواتية هذا الصم الذى حطم كل عرفت 
وأساء إلى كل نشاط وأفسد المودة وقطع عرو قٌ الحبة بن الفتات ؟.. 

إن اافظ' « الاشتراكية » افظ سمج وسطيف وعاجز ولا وجود 
له اليوم فى أى نظام اقتصادى معروف . 

هناك فقط الشيوعية وهو نظام تعافه الأنفس المؤمنة بكل بجميل" 
وجليل وعلى نقيضه يقوم «لذهب آخرا أسميه الرأسمالية' »' وهو 
كالاشتر اكية يكاد يفقد معناه با حققته البلاد الى تعيش فى أعطافه 
من غذالة اباعية . 

إن لفظ « الاشتراكية » ترحمة ا 
الاجماعية 4 الى تدعو إلمبا مها بجميع المثل(الرفيعة والأديان السماوية . 

ونحن لسئا شيوعيين » ولن نكون, بإذن الله » لأننا 2 
القوانين ما يذيب النوادة ق ببن الطبقات » ومحقق العدالة الاجماعية 
بين هذه اأطبقات م 


- ١١8 


وإذا كانت الدول العربية تمدنا بالعون » قليلا أو كثيراً » فهى 
معونة حكومات تثق فى حاكم مصر » لأنه عندها صمام الأمان وليس 
فى غيره ضهان » أما أفراد الشعب العربى » فلفظ الاشتر اكية مرتبط 
فى أذهامهم بصنوف من العذاب بجر بوها هم اس أو :شاهدوها 
فى أصدقائهم من خمرة المصريين '. 

ففى ظل الاشئر اكية أممت مصر 9 900 الخراسة 
شركات ومصاتع وعارات الأجانب» وصادرت أموالهم من بيوتهم 
ومن خزاثنهم ف البنوك» ومن بين هوّلاء نال العرب نصيب الأسدء 
وحبى فى للللث فيصل لم ينج من التأمم والمصاهرة » فائدزءت منه أرضهء 
.وهى المساحة الى بى علها فندق شيراتون ٠‏ أخذوها منه .قسرا 
دون مراعاة لمقامه » ودون اعتبار للعلاقات الدولية الى نحمى أحى 
صغار الدبلوماسيين فى أى ظرف من الظروف ٠‏ 

مام كنا يسطو اللضوص على قوم آمنين !1 

يرتبط لفظ الاشئر اكية فى أذهان العرب بالسجون والمعتقلات » 
ألم يأمر الرئيس الراحل بالقبضى على مجلس وزراء المن حين نزل 
.من الطائرة وهو الذى دعاه إلى الحضور ليفض.خلافاً قام إذ ذاك بن 
خلر اوت حو ري لمالا ادق جميع هؤلاء 
.الوزراء المعتقل لعدة شهور 1 ... 

اق 3 انه اق اراق يز تارض ق كت 
من أهدافها مع الإسلام ومع سائر الأديان . 


ب ©#١هؤ‏ م 


دالا وكيم يي نه 
العرب . ا ا 

إمم حائرون ... ش 

هران ضطزلة لجنو لاقو مالا تير » إننا جعلنا 

من الاشتر اكية صنماً وجاسنا نعبده حهى توقفت فى اقتصادنا شراين 
الحياة » وهو قول مطمن لرأس الملل ... ثم تبقى على الاتحاد 
الاشئراكى وهو قاعدة الصنْم أو وعاؤه ! 

ولأرشف الأب عند هذا اللاو .بل تحظلم فم [طان بعلا اليم 
ثلاثة ثة أجنحة هى الى ستحكم مصر وتسوصس أمورها ونظمها وق 
مقدمتها النظام الاقتصادى الذدى م إلى تأبيده وتدعيمه بما 
علكون من ملاين . 

١‏ مدعا عن افد وق انحن لاد رن 
الدولة أجهزة قضائية من وظيفئها حراسة أموال الدولة والناس . ش 

رما كانت هذه الوظيفة صاحة يوم كان الأمر للا تسمونه 
الشرعية الثورية » أما اليوم وقد دخلنا فى. نظام تسوده الشرعية 
الدستورية » فإِنٍ هله الوظيفة أصبحت غير ذات موضوع ٠»‏ لبا 
نجاف روح : الدستور بالرغم من أن ذكرها جاء فى الدستور » 
وتخالف سيادة القانون: للها .تضيف 9 حراسة 8 الوقورين 
حارسا بشروال قصير ! . : ا 


د 1ك 


هذه الوظيفة الفريدة فى دنيا القانون تخيف العرب'وغير العرب. 
حن يفكرون ق استهار أموالهم ورأس المال نا تعلمون -جيان > 
وقد نكص أكثر من مستثمراعن المفى فيا شرع من خخطى. 
الاستهار بعد ذلك التصريح اللطير الذ ىدل بهالمدعى الاشّر اكى (1). 
لخريدة الأهرام فى شهر سبتمير الماضى (؟) يتوعد فيهلالمستغلينمن. 
أصواب العمارات والشقق المفروشة بالوضع نحت الحراسة والسجن. 
إلى أمد طويل أو قصير 
ومرة أخرى أو كد بأن رأس امال وافداً أو[مقيما ليست فيه 
شجاعة يحتمل العودة إلى الحراسة والسجون ..١‏ 
ويقول بعض المستثمرين إن آفاق[الاستمارامغلقة فى ونجوههم. 
فى كثشر من الآفاق 0 
يطلبون أحياناً إذناً مصنع للنسيج أو شركة لتصنيع الدواء » 
فيال لهم هذا و عل القطاع العام » وهو والجد من أولاد. 
الصم » والصم لا يكثر أحد على هؤلاء الأولاد ؟! 
ويقال دراك الانفتاح وهى بقية م ن نظام الراحل الكبر"وهم 
)١(‏ المدعى الاشتر اكى اخالى الأستاذ أنور قرط حبيب' زميل ائصيا والشباب» 
وكانت تر بعلنى بشقيقه الأكبر المرحوم الأديبالكاتب العالم و أحد شيوخالمترجمين 
فى مصر مصطفى حبيب رؤابط أقوى من وشائج التربي » ورب أخ لمأ تلده. 
أمك ...ا 
والمدمى الاشتر اكى موضوع نقدى هنا له تاريخ وطن ى فم روه وعل قدر 
علمى فقد لقى من طواغيت الاشتر | كية كثير آ عن المتاعب والمعاناة ... 
(0) جريدة الأهرام فى 15١لاو‏ .أ 


جم اه 1 جعت 


فى أكثر من موقع يفسدون أياملك المشرقات ». وبحاواون تعويق, 
المسيرة إن لم يكن فى مقدورهم نسف ما صنعت من منجزات :.. 

يقال لهم » لقد أثقلام على مواطنيكم. بايثار وليد الاشتراكية: 
الكسيح الذى تسمونه القطاع العام » والذى احتكر أهم الصناعات 
وسيطر على أ كبر التتجارات !١‏ فارتفع ,سوء تدبيره وسرفه وسفهه 
سعر النسيج إلى عشرة! أضعاف سعره يوم كان أمر ه إل القطاع, 
الخاص" » ومثله زادت أسعار الدواء وندرت فى الأسواق وإن. 
و.جدت فكشر منها[فاسد :تييجة الإغمال والتسيب والسرقات » فضلاة 
عن المستوى الر دىء الذى يعرضه «ذا القطاع فى كل مجالاتالتصنيع. 
والإنتاج ‏ 1 

ولكهم صم لآ سمعون : وبكم لا ينطقون » إذ ليس' من, 
هدف لحم إلا تغليق الانفتاح ؟2. 

إنها كارثة تواءجه أى مستثمر © سواء من الوافدين أو مز 
المصر بين أصعاب النشاط الخاص . 

ويقول إخواننا العرب'... 

'عظيم أن يكون على رأ س مصر 0 
بيد أن هذا الز م بحكم للأسف الشديد مجهاز منغاق ديكتاتورى تثر 
أدواته ا متاعب ق و جه كثر من لمر وعانت » مما بيذ كرتا اموت 
النظام السابق الذدى حارب ر راض المال الخاص سواء كان للمستثمرين. 
الأجانب أو المصرين أصحاب البلاد .. 


1 1 جم 


ويقولوث ... 

صرح أن وجود السادات على رأس مصر ضمان لزأس المال 
الوطبى والأجنى » وحافز على توظيف ملاييننا فى خدمة الاقتصاد 
الممرى با يعود على مصر وعلينا بالحير والبركات » ولكن 
.ماذا بعد السادات ؟1 , 

إنها مغامرة ا من و-جود السادات »© ولسنا فوا 
-عشاق المغامرات 8 

من محمى أموالنا إذا قام بعد السادات بكباشى آخر وصادر 
أأموالنا وأثم مصانعنا ومتاجرنا ووضعنا تحت الحراسة محجة التحول 
ِ :الا.جماعى وحتمية الل الاشتراكى وعودة المد الثورى والقضاء على 
الإميريالية والتصفوية والرجعية وعمق رأس امال الذى يستغل عرق 
العامل والفلاح إلى غير هذه الجج المغلفة بشعار اباد يم 
.حبى مبتدعوها من مر عى هذه الشعارات 1 

ا 000 
قدر طاقتها أن تكد ساطة القانون » وتحمى المال العام واللخاص » 
بيد أنها هى والنظام كله مرتبط أمرهما بوجود الرئيس السادات على 
.رأس السلطة » فاذا رأى أن يستريح » ومن حقه يوماً أن يستريح 
نما نظن أن المؤسسات الدستورية ى إطارها الحالى قادرة على 
مواجهة ما قد ينبت من تحت الأرض » وليس كل ما مخرج من 
تحت الأرض محمل امن والساوى » فتحت الأرضن أحياناً ثعابين 
.وجيات » واصطراع عور ويفور بالزلازل والهزات !! ' 


ا ه١٠١‏ - 


ش تبات يش رع وان 
كانت أم نابليودت لا تحب الحديث قَْ أمور. السياسة » وكانت 
تقول : مالى والسياسة والإمير اطور موجود ؟ 

. وعاشت فرنسا نمانية عشر عاماً .كأم تابليون »-ترى الكياسة ف, 
البعد عن السياسة » وترئى الأمان فى ترك الأمور يتولاها.السلطان ... 
. وف ابريع القرن الأخير عاشت للا لي 
عاماً أخرى » فكانت الأمور كلها مرجعها إلى جلالة الإمر اطور ! 

2 توليت يا سيدى أمورنا » وقلت .نا فى معرض شكرك 
المواطنيك على تجديد البيعة لك ى شهر. سبتمر الماضى"» إنه لا خير 
فينا إن حبسنا كلمة النقد » ولا خير فيكم إنْلم تستمعوا إلا .:. 

وها نحن أولاء نقول كلمة النقد فى غير « محجر» ورعوسنا 
تجرى إلى الأمام » وتسبق جيلها بأعوام وأعوام .../ 

د حد ا 2 

:طلبت إليئا فى خخطبة مارس أن نشد الأحزمة على البطون حتى. 
تجناز البلاد محنة اقتصادها المأردى »-وبدا فى الصحفٍ أن حكومتك. 
نحاول-أن .تكون.قدوة للشعب » فخفضت من ميزانيتها الكثير > 
وز ساف حاتي رو هف "انسدق عل حاب سم اشرو ماه 
الإنشاء والتعمير + ش ش 


مولأل٠‎ _- 


ومبيأنا يا سيدى الرئيس لنشد الأحزمة على البطون وإن كان 
.بعضها خاوياً لا حتمل حجراً أو رباطاً ..:. فاذ[ى بعض تصرفات 
وزرائك ما يدر السخط والغضب » ومع أنهم وزراء « شطار » ى 
مواقعهم" » ومجمدون فى عملهم » إلا أنهم لا يعيشون مغنا'ولا 
يتعايشون مع توجهاتاث » وهم فى أبراج عالية لا يعرفون المعاناة 
'الى نجياها مواطنوك إذا أمسوا أو أصبحوا . 

لقد جمّل وزير' الخارجية وزارته فأعاد دهانها من -جديد » 
لما اكتمل رواها وتم مباوؤها دعا إلى العشاء نحو ألف”من 
الدبلوماسيين » ولم تكن “هناك مناسبة قومية تقتضى دعوة العشاء 
إلا أن يكون ذلك احتفالا” يدهان الأمهاء و الخيطان ! 

ولا اعتراض لتارعلل" دهان النوافذ وطلاءالموائط؟»“فذلك 
»جهد «شكور دن الوزير » لأن وزارة الخارجية واجهة البلاد » وهى 
فى جميع دول العالم تبدو تحفة فى الأثاث والبناء » ,ويستوى فى ذلك 
“الترف ال رأسماليون والشيوعيون على السواء'. 

وإنما اعثر اضنا على الإسر افق إقامة المآدب والحفلات وبخاصة 
إذا أقيمت. أسبب غير معلوم '» فسوف يكون ذلك مدعاة لضيق 
المواطئين البائعين الذين نطالمهم بشد الأحزمة على البطون ! :. 

م 'نشرت جريدة الأهرام خيراً ظريفاً عن همةوزير' الحارجية 
نفى إبراز محاسن وزارته » فزعمت أنه اتفق مع أحد الرسامين'غلى 


- ١١١ ب‎ 


أن يعد لوخات بصور بجميع وزراء اللخارجية النين تولوا الوزارة 
عن أ بعين: سنة مقابل خحسواثة جنيه لصورة كل وزير ! وقالت 
البرينة إن صنوو الوزراء موف تزينزدهات الوزارة.لتكون متمة 
للناظرين(١1)‏ 1 ... 

حا م رد ب الحارءجية فى تاريخ 
الوزارة ووزراتها عند سنة ١95‏ © فوزارة: المارسبية أقلم بكثير 

ما توهمه السيد الوزير » إذ أنشئت ت منذ ماثة عام فى*عهد ' لخديو 
إسماعيل عندما تقررت المسئولية الوزارية فى ذلك الدن وهى 
مومجودة ‏ جاوزا - منذ عهد سلقه سعيد باشا وإن لم تكن مصر 
تملك فى ذلك الوقت أن تمنح المسعول عن ا الخارجية لقب 
الوزير. 

وما يليق بالوزارة الى تصنع قرخ أن ل تلينه حي 
تريد أن تسجله فى صور لوزراتها الغر الميامين ؟ ! .. 

وما يليق ما أيضاً أن تبذر أموال عن في 
الوزير » وهوعمل محتمل التأجيل إلى ما بعد انفراجالأزمة الاقتصادية ش 
ى سنة 1١98٠١‏ د 
إلى شد الأحز مة ة على البطون . 


خاي 


(1) جريدة الأهرام فى ه1975/5/9 . 


١١]‏ سا 


ويقولون يا سيدى. الرئيس إن فى. مسيارة كل وزير تليفوتاً 
يستعمله إذا شاء وهو فى الطريق فيتصل بوزارته إن دعت الحاجة 
إلى ذلك » فقد تكون هناك:قضية ملحة » لذلك زودت بالتليفون 
سيارة كل وزير ٠‏ 

ويقولون إن ذلك الحدث » أى 5500 2 
ليس؛ بدعة. فهو وارد عند وزراء الدول ال 
رجال المال والأعمال من أصعاب الملايين .. 

ويقول المواطنون » [نها بدعة مقبولة هناك" لأثهم لا يشكونة 
عجزا فى مز انية الدولة » والرخاء عام وشامل ل » وليس بين القوم 
واحد ف مسغية ©» ل اللحمر بَشَمت وما بيعل 8 
مكان لز اد جديد ... 

ثم يقولون ... 

وإذا. فهمنا واقتعنا بأن كبير الوزراء وزميليه وزيرى الدفاع 
والداخلية تفرض مسئولياتهم أن تكون فى سيار انهم تليفونات لأن 
السياس العامة فها كثر من الفاجات يجب أن يكون رئيس مجلس 
الوزراء على عام با ى بيته أو مكتبه أو فى الطريق » وأن أمن البلاد 
سواء على الحدود أو فى الذاخخل يقتضى مرعة البت.من الوزيرين 
الآخرين » فا نظن أن لدى وزير الأوقاف مثلا من المشا كل العاجلة 
ما متم وجود التليفون قى سيارته » وأكير الظن أن وزير الأوقاف 
إن غاب عن وزارته شهراً » أو سكنت تليفوناتها دهرا » فان أمر 


2 


فق أمووهاة لن يعوج أو يستقم * الذلك يعتير المواطنون. تزويد 
سيارة مثل هذا الوزير بتليفون تبذيراً ى مال العمال والفلاخين 
أو 500 فارغ فى عهد يطالبنا اريس أن نشد فيد الأحزمة 
على البطون 1... . : 
# اا 

وق الوقت الذى تطلب من المسئولين الاقتصاد ى النفقات » 
وتوظيف العملات الحرة فيا يعود بالتفع على الوطن” 2 ويفرج 
كروب الناس ومتفف متاعيهم . .. فى هذا الوقت العصيب ينقل لنا 
التليفزيون الدورة الأولعبية فى كندا عير القمر الصناعى 2 وتكاف 
ا ١ ١‏ 

ما ضرنا لو كانت الطائرات قد تقلت أفلام الدورة يوم بعد 
ا تر رت ا لد ؟ِّ. 

هذه جزئية فى سياسة الإنفاق » ين 
وإسراف » ودليل على التبذير فى وقت يقتضى منا القصد والتدبر 3 

وهذه الجزئية لها فى كل يوم نظير هنا أو هناك .. 


وهل عندهم فى دمشق أو طرابلس فندق كفندق هليوبوليس 
صنعوا فيه ما صنعنا فى فتدقنا العتيد » 0 
المزعومة » ثم قلنا هنا مقر الاتحاد وهنا توحدت البلاد » ثم كيفنا 
الحجرات » وفرشنا البسط والسجاجيد الصينيات والإيرانيات ؟1 م 
( م ه - أقولةسلطان ) 


.- ١١58 


وجئنا' بدى صنعئنا فنا حكومة. » وقلنا هؤلاء همة الوزراء 1 
والنواب » وأنجريناعلمهم. الرزق. بسخاء » رواتب ضخمة بالعملات 
الصعبة » وخخصضنا لمم' السيار ات الفارهة ؛ والمكاتب الفاخرة + 
ولم نسمع لهم”جهد؟ إلا جهدآ مشكور؟ لواحد منهم' ى ميادين 
كرة القدم ! 

وم تر لهم أثر] إلا فى اليبار وصدة الجهل والقحة والندم 11 

ترى سيدى الرئيس » كيف 7 تقوم وحدة بين أنظمةتختلف من 
الجذنور والأعماق ؟ ش 
3 حك المفتون السفيه الجاهل فى طرابلس ... 

0 القانون والحرية قف ١‏ 

إن الوحدة فى أواخر القرن العشرين تفكير'رجعى 0 
يتفق مع تطور الحياة . 

إن الوحدة فكرة من ملفات القرونالسابقة » وقد فشات3ق 
الأحلاف المقدسة » وى حروب تابليون . 

إن الدين والتقاليد واللغة ليست ميررات لقيام الأحلاف 
والوحدات » وإلا كانت هناك وحدة بين بلجيكا وفرنسا » وبين 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليااومقاطعات ف سويسرا » وبين معظم دول 
أمريكا اللاتينية » » وبين الولايات ١‏ المتحدة وكندا 8 "والآمثاة لا تعد 
أو نخصى ... 


د هط!(ا - 


الدنيا مصالح »-وإن 0 بي دولة وأنجرئى/|كإنت عاملا 
أقوى من: الوأحادات والأسعلات :.. مكنذا مرا ك3 
هل من المعقول أن م وحدة اب 8 البدوى- السفيه ف الوقت 
الذى قصمنا جهلنا وغبائنا وحدة كانت قائمة عبر لاف السئن 
بيننا وبين السودانيين ؟ ٠‏ اا 
.. وعلى أى حال فإن الوحدة قائمة فى .وضع ١‏ 5 بيننا وبين جميع 
بلاد الوطن العربى . 5 
“نبا قم[ معلمينا ومهندسينا وأطباقا' ١‏ وختر انا وعمالنا لذبن 
يعملون ويشيدون ويطبون وينصحون فى 'تلك البلاد : ش 
إنبا قائمة فى كل أرجاء العام العربى عالنا فى هذا العالم 00 
أدبية ومادية وبا لنا من .جيش بحمى قمارهم » ووزن دولى! يعلى 
من قلارهم : 
'إنها قائحة".. 
٠‏ أإننا هتاك ا | 
٠‏ إنها خحكم القدر مهما تنطلق الألسنة بالقحة وسؤاء الأدب فى 
كنض .وإذاعات البذوى الجاهل الخالى هن الفطئة والذكاء .. 
٠ '‏ إننا نرفض “وحدة مع 'معتوه يبدد أموال مواطنيه فى التدمير 
اشحرية و امات ومرقة ارات 3 وفك شال بويا 
وينم أطفالنا.:.. 5" 5 0 
كيف تبسط"يادك ان تلطخت أيادمهم ا المصرين. . 


ال 5 


:'-صدقئ يا-سيذى الرئيس ححن أزعم أننا لا نزال نغيش ىق 

جانب: من حياتنا فى الوهم والشعارات الى -حظمنا ١‏ أضنامها مثك 
ست سئوزات, م 
:أعقلها وتوكل .. 

قل للتاريخ إناث ل" لا تكذب على نفساك وعلى الناس ظ ولأناك 
صادق مع نفسك ومع الناس » فسوف تلغى هذه الأكنوبة الى 
قامت على غير أساس » وتسترد نوابك ووزراءك من وحدة الوهم » 
وتوفر للحزانة الدولة ما يصرف علهم من حر العملات » 5 
الفندق التليد لرو اده بعد أن عاد قعو دهم ف الطر يق العام ... 
5 الما اننا 00 

وى الاحتفال 1 5-6 الناصر » محدت يا سيدى 
عن إضراب بعض عمال النقل العام خلال شهر ,رمضان ».وهى 
جرعة ليس لا من دافع إلا ذعر الماركسيين وحلفاتهم من النتيجة 
الباهرة الى حصات علها.قى استفتاء الرئاسة » وذلك «جدث مميز 
كانيم» ومحنس آمالهم فى بيات ظويل مداه ست سنوات 0 

ولا كان الشيوعيون لا يؤمنون نحوار اللسان » أو يقارعون 
الرأى بالحجة"واليرهان » فإن سياستهم التحطم ونشر الفوضى » 
وبث 0 والأحقاد 3 عروق المحبة بن الإنسان وأخيه 
الإنسان .. 


ب ١١‏ سه 


: لقد أر ادوا استغلال ضيق. الناس بكثر من متاعب .الحياة.البى 
ورثها عن نظام كانوا سدنته واألسنته »؛ وليس للك فها نصيب 1 
لاحرية مع الفقر ... 

شعار يرفعونه معارضين » حى إذا تولوا السلطة » أصبح الققر 
قاعدة الحياة » وانتفت الحرية. » وحلت مكانها المشانق واخانق 
والمناق والسجون .. 

وما أظن أحداً فى مص كن أن يتجاوبآقى حلف مع ذلك 
الشيطان إلا من يسمون أتفسم" ناصريين !... 

علام يلتقون ؟ ش 

الحقد طبيعة الشيوعيين والناصرين 

السجون و المعتقلات هى العملة السائدة قٌْ النظامين ... 

الإشاعات والأكاذيب والشعارات الفارغة الى لا مضمون لاء 
هى طرائق الإعلام عند الحليفين .. 

ب ف معرا مين تحير إل أ يكن اناه رون دنا 
قميص هذا العين .. 

نهم وحدهم يسيرون إلى الأمام ورعوسهم إلى" لمق :تبكى 
السجون الدوارس » وتتحسر على ذلك السلطان.الباغى اذى حكوا 
يه مصر معظم الجيل!!!... 1 


إن كامما : 3 ان واأناحمربين ».لا يريدون, لنظامكيم أن 


(١8-‏ سه 


عضى: قذماً نحو التطور ااذنى.وعدتبه .إن نجحت التجرنبة الدمقراطية 
التى بدأت.منذ حتن. 5 ا 
إن الوطنيين الأحرار لا عكن أن بخاصموك وأنت. صاحبه 
رسالة الانفتاج وصاحب رة التتجرير : 
:نحن الؤنطنيين الأحراز.ء .السواد لأعتله الذىأفاد من منجز زاتلك ؟ 
وهى المنجزات لق عصفت بأحلامهم وكانت ميرراً ليلفهم المدنآء 
5 ألا تعل :أن أقو ى الأبحلاف ما قامت بين الشبياطدن ؟ : 
نعم ق مصر الأحرار الوطئيون ٠‏ »> وقد حتلف معاث: هؤلاء. 
الأحرار الوطنيون فى طرائق النظر لبعض الآمور » ولكلهم فئة غير : 
متحجرة » فئة حرة لا .ترئ ٠‏ الجرعة. وسيلة. الحوار. ». واقسى , 
ما تحمل م ن؟سهام » قلم يكح ١‏ ولسان لصحم وندت: 
٠‏ يةولون لاراحرية مع الفقر .:. 
ونحن نقول لا فقر مع الحرية ... 
"٠‏ لذالك يق ميد من؛ الخذرية لتقظنئ على الفقرن الذئ صتعوه لنا 
* لمركبوا موجته!ء ويعطلوا مسيرة الدرية » ويعؤةوا. بن لتؤقرئ إل 
٠‏ عي الحعقا :وما جاءنندها من: أدوات التتكيل والتعذيت:.. 


كذ يز نا 


إنلكديا سهد الرئيسى تقطن بيتا يقع على ضفة النيل .. 


١١4‏ م 


وقد استمعت: إلى حديث السيدة قرينتكم ف التليغزيون وفهمت 
أن رياضتك المفضلة السر فى الحديقة قة على لتيل : 0 
"ولا شلك أنكم م رحم مراراً فى جلال” هذا الهر العظم » 
ولا شك أنكم تقدسونه كنا يقدسه المصريون والسودانيون وكلاقطر 
دهادى على شاطئه فى انسياب وحنان» يسقى الظاىء ويروى الأرض» 
وتحبيل على سظلحه البواخر والمراكب تنقل الحر إلى كل هكان :2 
3 ولما كانت مصر هبة هذا الهر اللخالد » فقد حياه' المصريون 
بلافتة صخيرنة كتبوا علما 0 قارع لفل رود 7 35 
وعفلة من المستولين ؛ وق غفؤة من ضير » لص" ؤانحد 
'من أذناب [الطغيان فنحا' ١‏ سم الجى” الذى وهب الخياة للأحياء”» 
ووضع فكانة سم عيذ الناصر! 
.ترى بهل" يضير النيل أن يطمس إمه وهو قرين الأزل ورفيق 
اليل والمار.؟. 1 
قل طم سيدى ء .هنا عيب وإمها فعلة لالتليق1... 
'لقد محو اؤّامم « لمان باشا الفزنسّاوى » من" ميدانه: المعرووف 
وهو من[ الأسماء اللوامع فى عهد محمد على الكببير »' وهز الفازسن 
النى أنشأ لمصر. أقوئ قوة.ضاربة فى العصر الحديث ؛ وقاد جيوشنا 
إلى مشارف: القسطنطينية .ونحارب: جيوش :العام يجتمءة وأغلى. من 
امم فصر وا مض يان .ما. 


ا ل 


.قل لهم.سيدى » حم در ٠‏ دليس بثل 
هذا مكن الحقد أن يزور التاريخ.... 

وى الإسكندرية أصبح الناس 0 فإذارشارع زوريف ]باشا 
. قد تحول أيضاً إلى شارع صلاح سام 1... 

وإنه لشى ء.,عجب أن يكون ضلاح سال وحذه من بن أعضاء 
مجلس الثورة » الأحياء منْهم والأموات ء هو الذى مخصوته يأطول 
طريق ق” القاهرة يربط”جنوما بشهالها » وصاحب _أطول طريق 
فى الثغر العتيدءولا يقفون' تكرعه عند هذا الحد من التكرم؟» 
فيسطون على اسم شريف باشاوله فى التاريخ تاريخ » ليضعوا مكانه 
اسم صلاح سالم صاحب أكير مأساة عرفها التاريخ ! 

والله إنهاالمفارقة “بز الوجدان وتشير خط كل من قرأ التاريخ . 

إن شريف باشا الذى تجهل سيرته الجاهل الذى أراد أن ذف 
اسمه من سمل اللخالدين » كان أول.رئيس للوزراء نادى بالد عقر اطية 
والحرية فى عهدى إسماعلى وتوفيق » وطالب بأن تكون الكلمة 
للقاعدة العريضة من أبناء الشعب » لاوللأمراء والوزراء' وأصعاب 
الرتب والطن 1 

معاد رئيس للوزراء ى سنة 18885 » وقد طلب إليه المحتلون 
الإنجليز أن يسحب اليش المصرى من السودان ء فأنى علمهم ذلك » 
لأنه <اعتدر عب فرق الجيش من السودان كسحب فرق مثلهاءمند” 


١5١‏ ب 


الإسكندرية. أو أسوان. » فالسودان كان عند الرءجل: جزءاً:متمما 
لمصر وامتدادا لها فى الجنوب © وب الييش منه كسحب الروح 
من الجسد ول يكن الرجل مستعدا أن يكون هذا الجلاد الحقير !... 


اذا فعل السيد صلاح سالح أحد الفراعنة الذين حكروا مصر 
بالعصا والكرباج ؟ 


إن له تاريناً فى قضية السودان يجب أن يعرفه الجيل النابى ء 
التائه بين التزوير والتضليل . 

ذهب إلى هناك وبذر ملاين الجنديات واستعرض مفاتن «جسده 
عارياً كنا ولدته أمه » ورقض هكذا رقصة إفريقية»وحل المشكلة 
السودان ؟؟ 

لصلاح سام هذا شارع وطريقان » فى الوقت الذى تضن مصر 
حارة أو زقاق !, 

مصطفى النحاس الذى أعلن وحدة وادى النيل وتحدى الإنجليز 
ووثق ذلك بقانون » وأيد بالمال والسلاح سحملة الفدائيين على امحتل 
فى مدن القناة سئة 14617 حبى للدأوا إلى «حرق. القاهرة: ليتتخلصوا 
من أعظم مجاهد عر فته مصر بعد سعد زغلول .... ٠ . . ٠‏ 


وا كن 


5 00 الرئيس ...: اخجلوا فقد ألفت لخنة لتصويبه 
التاريخ :.. 
الج أ 
.. بودى يا سيدى الرئيس أن نكون أكثر حزما مع الروس ...”؛ 
إن المتاعب الى تلقاها بين الحين والاخر ء يرتب ها هؤلاء 
الروس ٠‏ وتقوم سفارات تجرى ى فلكهم » معاونة عملاتهم قى 
القاهرة » وبتأييد ممن يسمون أنفسهم ناصريين » يقوم كل هؤلاء ٠‏ 
محملة التشكيلك فى كل نواياك » وقد امتطوا موجة الأزمة الاقتصادية 
لهزوا مجتمعنا من: الأمماق . . ! 
هذه حقيقة تعرفها الحكومة عرض جال 0-5 » ولايعلنونها 
للمواطدن خشية أن يزيد العلين ف ات بيننا وابنن * هلا 
الدج طويق'أظوافر:والأنياك 4+ 5 
.إن أقصى «أمانيتم. .أن تزداد الاقتصادية. حدة .. .فيزداد 
الناننٍ ضيقاً وفقرا » وق ظهم أن ذلك. دشان لا:مبيار. النظام ”4 
ومن ثم يقوم نظام شيوعى ف البلاد » وإذا نحقق هذا الخلم عركس 
الوطن العربى كله ورفرف العلم الرومبى: من سيبيريا إلي احيط ' 0 
”أملم أتوعثم إبلييس فى الجنة . 
«الدنيا تعلى باشيادى ال ونين أن الأزّمة”الاقتضادية من ضنغهم نا 
وأمهم يريدونها خائقة 'وكل يوم يقبغطون لزيدوها خدةلاء!وف 


الل كه 


بدهم ٠‏ كييالات تَذه إما أن نسددها أو يعلنوا ه بروتستوا» ويشوروا 
على الملا إفلاستار ! ١‏ : 
والبديل أن تركع ونسلم قيادنا الهم صاغرين 
فإذا طلبناها من المند أمزوها ألا تزودتا.مما نريد ... 
76 أوإذن'فهى ديون ديد وخردة : 1 اك 
١‏ اعرضه سيذى عندنا ى وكالة البللم ) فان اراق 
حصيلة البيع 2 وهى كل حقهم فى ذمتنا » ولا أقؤل اسقط هذهة؛' 
لديون كا أسقطو از هم دين السلاح الذى زو دمهم لأبه أمر يكا فى 
أنامهم العصيبة إبان الحرب العالمية الثانية .. 
إننا أشراف لا تأكل حقوق الناس .. 
وإذا لم تكن لهذه « الخردة » سوق فى ١‏ وكالة الباخ 6 ورايت 
لمخوة الفلاح واب لالقرية أن تسددها بالرغم ما أنت فيه من ضيق' » 
فاضزب لمم موعداً بعد عشر سنوات دهم حينذاك نما لهم أبن 5 
ديون7بلا .فوائد م لأن” و الحردة 6:(. هنا ) .لار فوائد فها بحي 
فكو ننها فوائك 1.. 0 50 : 7 5 1 8 1 
نو زارحا لبإ ركد مسرا مزل شك اولك 


م مل - قل" تم ما" أكثر حاونا فاشر بوا؛ من؟ هذاوالبحر 
أو ذاك ... 


دلا 


لن تعتب عليات دولةآمن الدول ... فأنت” لا تأكل الاقم 
أوأم .. . أنت تكجل ديناً لميسرة :.. 

هذارالخل حل نصف المأكلة » والنصفالباق نحله 57 
وطنات و نحله مواطنوك بشد الأحزمة على البطون » ويغنينا التسبحانه 
عن السؤال » ويغئينا عن صندوق الدين!|الذى يريده وزير الالية 
العربى شرطا لغوث طابناه حتى تتفرغ لمواجهة إسرائيل ونحمى 
بمواجهتها معالى الوزير من عار المزعة » ونحفظ عليه خخزائنه المايئة » 
ونيسر له مزيدا من الترف والعز والأمبة ... 


كم أساء إلينا الروس ؟ .. 


. سيدى .. 


لقد تول.ت شه شر وو ور هل وعلى رأس كل 
مؤسسة وشركة » وكل وزارة وإدارة » واحد من الجهاز السرى#» 
وهم فيا نشرته الصحف“وذكر فى ثورة التصحيح تحو سين ألفاً » 
در بوا على الفتنة والتلصص'» وتشر بوا سياسة. اقتصادية لا تتفق أبدا 
مع مبياسة الانمتاح البى ترعاها ونجاهد فى سبل نجاحها » ومارسوا 
ل ل ل 
وأهواتهم 


اا 0 2 


:وفى«ظطل سيادة:القانون الحشردت سزقائمهم وأنحكدت الرقابة على 
لاعضاء هذا ا ا القدرة على ممارسة 
يذون البلبلة ويشيعون الأكاذيب» وعطمو نكل جهد يذل لافراج 
أزمة البلاد . 


إنهم أعداء الحرية » إنهم الغامون » [نمهم الجواسيس » [نهم 
أدوات الطغيان والرجعية » مهم معاول هدم لكل منجزاتك .. 

إنهم يرجون يوماً تعصف' بالنظام أزمة فى الداخل أو أزمة من 
الخارج » النظام الذنى اطمأن فيه المواطنون إلى يومهم وغلدهم ‏ 
وعل مالهم وعرضهم ٠‏ | 

لا أقو ل انهم أو اعتقلههم. فذلك أسلو ب عهدهم البغيض 
وقد مضضى إلى غير رجعة » بل أقول سرحهم فى إحسان » وخر 
مكاتهم المؤمن برسالتاك » العاملين على رفاهية شعبك » واقطع 
ما بعن ماض مظام ومستقبل مشرق ٠‏ 


سدى ... 


لقد انتظرنا ذلك الإجراء بعد ثورة التصحيح 58 وفات تالفرصة 
وانتظرنا ذلك بعد نصر أكتوبر :... وضاعت الفرصة ..... 


- ١75" 


: هتيلهاسيدى 
' آّ منل أسا ينع 3 فاهتم 2 
قعلك. مظفر 1 
قد عدت إلى موقعلتك. : 
ا ١‏ 
له . عها 5 ١‏ 
يخ 5 5 لكك 08 نذا مخطن. > 
سدى كد 5 ' كر ل صلاة أو إ: 7 | 
إن النواقيس حن تدق فهى .دعو 4 : 
إن النواقيسححين تد 
سيدئ .. 


هذا الكتاب مد أدقة ناقوامق .ارد 


فهر ست 
ا موضوع 
تعهد الر ئيس 


مقدمة الطبعة, الثانية عالق مو ا 1ه 


مقدمة الطيعة الأولى 
معلث ولو اختافنا 

اذوب الناصع الأبيض ... 
انتخاب الرئيس... 
الصحافة حرة ... 
أمجنحة الصم 

بن عهدين 

لكم دينكم ولى دين ... 
تغليق الانفتاح ... 
خلجات بغغر عنوان . 


رقم الإيداع واظاه / ١91/5‏ | 
العرقم الدولى 08٠494؟/ا‏ بالاو 


مطايم سجل العر ب 


